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مقدمة إدارة الشؤون الفنية 
لجموعة مداخل كتب السنة العشرة 


الحمدٌ لله الكبيرٌ المتعال» نحمدّه تمامَ الحمد على كل حالء والصَّلاةٌ والسّلامُ 
على سيّدنا ونبيّنا محمّدٍ في البُكور والآصالء وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأبرار؛ 
وسائر العلماء والصّالحين الأخيار. 


أمَا بعد: فإنَ علمّ الحديث انوي مِن أهمٌّ العلوم وأنقَعِهاء ولذلك اعتنى به 
الأكمّةٌ والحفّاظٌ قديمًا وحديئاء ولَّمّا كان من أعظم فونه بركةً: سماعٌ حديث النبيّ يكل 
من أفواه المشايخ المعتبّرين؛ علمًا واستقامةً وروايةً ودرايةٌ؛ بَذل أهلّه في سبيل ذلك 
مُهجَهُم وغاليّ أيايهم ونهاية جهدهم؛ وصاعُوا من تلك الجهود حكاياتٍ وأقاصيص 
عجيبة» حار فيها العُقلاءٌ الذين عاصروهم أو جاؤوا بعدهم؛ وما كانت حديثًا يُفترى! 

3 0 و 5 4 0 7 ع 4 
ولكنه الصّدقٌ والعزمٌ وحلولٌ البركة وتمامٌ التوفيق» يرل أحدّهم من مشرقٍ الأرض 
إذى اويا ورد وها باهر يجاح ربا حال ورصد هالول بها عل اليل 
وسافر السّفر الشَّاقٌ المضنيّ لأجل حديث واحد! 

1 3 000 00 ده 

لما أخلصوا وَتَعِبُوا وكَدوا وتَصِبُواء لا جَرّم أفلح سغْيّهم ونّجح عرْمُهم؛ وكانوا 
خيرٌ أسوة لمن بعدهم, وبجَلالٍ همّمهم حُفظت السَنَةُ من التّبديل والتغيير. 

ولَّمّا كان الإسنادٌ خصيصةً فاضلةً من خصائص هذه الأمّة وسنّةٌ بالغةً من السّنن 
المؤكّدة في العلم وآداب المتعلّمِينَ؛ كان حرصٌ أهل الحديث عليها مُميّرَاةِ تشريقًا 
لأنفسهم؛ لِيَتَظِموا في سلسلةٍ واحدةٍ توصِلّهِم إلى رسولٍ الله يل وتكليفًا لغيرهم بتمام 
التَأسّي بذلك الحْص؛ حفاظًا على الموروث النّفيس من علّم رسولٍ الله يلةِ وأصحابه 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


البّررة 85» حتى لقد قال عبدٌ الله بن المبارك رحمه الله: «الإسنادٌ من الدَّين» ولولا 
الإسناد لَقَالٌ مَن شاءَ ما شاء). 

وقد سعى قطاحٌ المساجد بوزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة بدولة الكويت 
ملا بإدارة الشّؤون الفنيّة إلى إحياء هذه السّنّة العلميّة المنسيّة؛ فأقام سلسلةً من 
المشاريع: كان أولّها: «مشروع قراءة وسماع الكتب السبعة»» وهي: (صحيح البخاريّ» 
وصحيح مسلم؛ وسئن الترمذيٌ» وسئن أبي داود» وسئن النّسائيّ» وسئن ابن ماجه» 
وموطا مالك». 

ففي سنة ٠01‏ ١م‏ بدئ هذا المشروع بقراءة صحيح البخاري» ثم صحيح مسلم» 
ثم جامع الترمذي» وقرئ مع الترمذي ثلاثة كتب: الشمائل المحمدية للترمذيء وبلوغ 
المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني» ومعرفة أنواع علوم الحديث لابن 
الصلاح. 

وفي سنة 4١٠٠م‏ قرئ سئن أبي داود وموطأ مالك» ثم سنن النسائي وابن ماجه. 

وكان ثاني المشاريع الجليلة: (مشروع قراءة وسماع كتب الصحاح والسنن 
والمسانيد»» فبّدئ هذا المشروع سنة 8١٠1م‏ بقراءة مسند الإمام أحمد» وقرئ معه 
خصائص مسند الإمام أحمد لأبي موسى المديني؛ والمصعد الأحمد في ختم مسند 
الإمام أحمد لشمس الدين بن الجزري. 

وفي سنة 8١٠١م‏ أيضًا قرئ مسند الشافعي ومسند الحميدي ومسند الطيالسي 
والأدب المفرد للبخاري. 

وفي سنة 4١50م‏ قرئ مسند الدارمي» وفي سنة ١١١5م‏ قرئ صحيح ابن 
خزيمة» وفي سنة 7017م قرئ صحيح ابن حبان» وغير ذلك من كتب السنة المشرفة. 


وقد اعتمدث هذه المجالس آليةَ في القراءة؛ تقوم على السّرعة المعقولة» 
ومحاولة الضبط وعدم الإخلال بالمعاني؛ مع التزام السّادة العلماء المسندين بالتعليق 


مقدمة إدارة الشؤون الفئية 
والتصحيح بين الفيّنة والأخرى» وليس هذا إلا بايا من أبواب الاجتهاد في إتمام سماع 
الكتب وتحصيل فوائدها. 


وقراءة وسماعٌ كتّب الحديث بهذه الطريقة لها عدّة فوائد: 

-١‏ كثرةٌ ذكر الله تعالى بقراءتها ودوام الَظر فيها. 

2-7 كثرةٌ الصّلاة والسّلام على التي بلله. 

«-2020 مراجعةٌ الحفظ لمن كان حافظًا لشيءٍ منها. 

20-5 التَدبَرُ والتَمَلُ لألفاظ الحديث التُبويّ ومعرفةٌ غريبه. 
و_- مراجعةٌ الأحكام والمسائل الفقهيّة. 

2020-5 معرفةٌ الرّجال وأنسابهم بِذِكْر الأسانيد وتكرار قراءتها. 
2-2-7 الدّرايةٌ العلميّة والدّوايةٌ المتصلة الصّحيحة. 

0-4 إحياء سَةٍ الإسنادٍ والإجازات. 


2-3 الرّصيدٌ العلمنٌ للكويت؛ إذ بهذه المجالس أصبحت محط الأنظار» 
فى أسانيد كُتّبِ السّنْة الكبار. 


ومن باب تمام الفائدة رغبت إدارة الشّؤون الفنيّة بإصدار مداخل لأمهات كتب 
السنة» تُجلّي - في ضبطٍ وإتقانٍ - سيرةٌ مصتفيهاء وتييّن منهبّهم في تصنيفهاء وثُلقي 
الضَوء على كل منها تعريفًا علميًا ينفع طلَابَ العلم المنتظمين في مشروع السماع 
والقراءة. 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


وأسند إعدادٌ هذه المداخل لعدد من الباحثين الشرعيين فى إدارة الشؤون الفنية» 
كماايلي: 

-١‏ المدخَلُ إلى صحيح الإمام البخاريّ رحمه الله (98١ه‏ -105ه)ء أعذّه: 
د. محمد محمدذي بن محمد جميل النورستاني» سنة آم 

؟- المدكَلٌ إلى صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله (705ه -1351ه)ء 
أعذه: 3 محمذ محمدي النورستاني» سنة /ا* 4 آم 

او 5 30 

- المدخل إلى جامع الإمام الترمذي رحمه الله (حدود ١٠57ه-4/ا؟ه).‏ أعله: 
د الطاهر الأزهر خذيري» سنة ٠8‏ م 

5 - المدحَلٌ إلى سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله (7٠ه-1/0؟ه)»‏ ويليه 
رسالة أبى داود إلى أهل مكة فى وصف سننه؛ أعدٌ المدخل وحقّق الرسالة: 
د. محمد محمذي النورستاني» سنة ٠١/8‏ 17م. 

5- المدحَلٌ إلى موطًا الإمام مالك بن أنس رحمه الله (:9ه-14١ه)»‏ أعذّه: 
د. الطاهر الأزهر خذيري» سنة ٠8‏ م 

5- المدخَلُ إلى سنن الإمام النسائي «المجتبى» رحمه الله (110ه -0اه)ء 
أعذه: 23 محمذ محمدي النورستاني» سنة 8* 3 ام 

- المدحَلٌ إلى سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله (704ه -1/8؟ه)» أعذّه: 
د. نور الدين بن عبد السلام مسعي» سنة ٠١/8‏ ١م.‏ 
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8- المدخل إل صحيح الإمام ابن خزيمهة رحمه الله 7ه 1 ا لأه)ء أعذه: 
د. محمد محمدي النورستاني» سنة ١1١١‏ 5م. 

4- المدحَلٌ إلى صحيح الإمام ابن حبان رحمه الله (ت4ه"ه)» أعذّه: 


د. محمد محمدي النورستاني» سنة ١١١‏ 5م. 


مقدمة إدارة الشؤون الفئنية 
٠‏ المدحَلٌ إلى مسند الإمام المبجّل أحمد بن حنيل رحمه الله (55١ه-١4‏ "ه)ء 

أعذه: د. سامي محمد صبحء سنة 14١7م.‏ 
فجزاهم الله خيرّاء وأجزل لهم الثواب. 

وكانت هذه المداخل طعت وتعددت طبعاتهاء ما عدا المدحَلّ إلى مسند الإمام 
أحمدء فهو يطبع للمرة الأولى. 

وها هي الطبعة الجديدة للمداخل العشرة» تُطبع في مجموعة واحدة» 
وقد راجعها وصححها ودققها الباحث الشرعي في إدارة الشؤون الفنية الشيخ 
ياسر إبراهيم نجار» وبذل في ذلك جهدًا مشكورًا. 

ونحن إذ تُهدي لطلبة العلم عامة» وطلاب علم الحديث خاصة: هذه المداخل 
العشرة: لّنرجو الله تعالى أن يجعل فيها النفع» وأن تكون حافرًا لرفع همّمهم لدراسة 
كتب السنة المشرفة» وأن يجعلنا وإياهم من العاملين بكتاب الله» وهدي النبي المصطفى 
يله والحمد لله رب العالمين. 

مدير إدارة الشؤون الفنية 


د. بدر معجون أبا ذراع الضفيري 


قالوا عن الإمام البخاري كله 
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قالوا عن الإمام البخاري كن 


ه قال شيحّه تُعيمٌ بِنُ حمّاد الخزاعيٌ (ت8؟71ه)» وشيحُه يعقوبُ بن 
إبراهيم الدَّوْرَقِيُ (ت؟15ه): «محمدٌُ بن إسماعيل البخاري فقيهُ هذه الأمة». 
ه وقال شيحّه قتيبةٌ بن سعيد البغلانئ (ت0٠1١ه):‏ «جالَّسْتٌ الفقهاء 
وَالزُّهّادَ والعْبّادَ» فما رأيتُ منذ عقلتٌ مثلّ محمد بن إسماعيل» وهو في زمانه 
كعْمرَ فى الصَّحَابة). 
ه وقال شيحّه عمرُو بن على الفلّاس (ت749ه): «حديثٌ لا يَعرقُه 


ص ع اي 


محمد بن إسماعيل ليس بحديث). 
زمائنا». 

وقالَ شيحّه وقَّرينُه عبدٌ الله بنُ عبدٍ الرحمن الدارمئٌ (ت65١م):‏ 
«قد رأيتٌ العلماء بالحرمّين والحجاز والعراق؛ فما رأيتٌ فيهم أجمعَ من 
محمّد بن إسماعيل». 

ا وقال له تلميدٌه الإمامُ مسلمٌ بن الحيَاجج (ت١15ه):‏ «دغني حتى أقبْلَ 
رجِلَيِكَ يا أستادًٌ الأستاذزين» وسيّدَ المحدّثين» وطبيبٌ الحديث فى عِلَله). 

ه وقال أيضًا: «لا يُْخْضُك إلا حاسدٌ» وأشهدٌ أنه ليس فى الدنيا مثلّك». 

وقال إمامٌ الأئمةٍ ابنُ خزيمة (ت١١ه):‏ «ما تحت أديم السَّماءِ أحفظ 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


511171101111111 
قالوا عن «صحيح الإمام البخاري» 


ه قال الحافظ عبدُ الغني المقيسئٌ (ت100ه) في كتابه (الكمال) - وتبعه 
الإمامٌ المزيٌ (ت47لاه) : «الإمامٌ أبو عبد الله الجعفيٌ مولاهم البخاري» 
صاحبٌ (الصحيح)» إمامٌ هذا الشأن» والمقتّدى به فيهء والمعَوّلٌ على كتابه 
بين أهل الإسلام». 

0 وقال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح (ت547ه) عن الشيحين: 
«وكتاباهما أصحٌ الكتب بعد كتاب الله العزيز»» ثم قال: «ثم إن كتابَ 
البخاريّ أصحٌ الكتايّين» وأكثرهما فوائدا. 

ه وقال النووي (ت075ه): «اتَفْقّ العلماء - رحمهم الله على أنَّ أصحٌّ 
الكتب بعد القرآنٍ العزيز: الصّحيحان؛ البخاريٌ ومسلمٌ» وتلَقّتْهما الأمّهُ 
بالقبول» وكتابٌ البخاري أصحُّهما وأكثرُهما فوائدٌ ومعارفت ظاهرة وغامضة» 
وقد صم أنَّ مسلمًا كان ممن يُستفيدٌ من البخاريٌ: ويعترف بأنه ليس له نظيرٌ 
في علم الحديث). 

ه وقال الذهبئٌ (ت58/اه) في ترجمة البخاري: «وأمًا جامعه الصحيح: 
فأجل كتب الإسلامء وأفضلّها بعد كتاب الله تعالى». 


ل وقال ابن السّبْكي (ت١ل/الاه):‏ «وأمًا كتايّه (الجامعٌ الصّحيح) فأجَلُ 
كتب الإسلام وأفضِلّها بعد كتاب الله...». 

ه وقال عنه الحافظ ابن كثير (ت4/الاه): «وكتايّه (الصحيح) أجمعَ على 
قبوله وصحَحَةٍ ما فيه أهلّ الإسلام؟. 


قالوا عن صحيح الإمام البخاري كله 


د وقال الحافظ ابن الملقّن (ت5١8ه)‏ في مقدمة شرحه (التوضيح): 
(فهلة ل أمهية: . على صحيح الإمام أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري.. الذي هو أصحٌ الكتب بعد القرآن» وأجلّهاء 
وأعظمّهاء وأعمٌّها نفعًا بعد الفرقان». 
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مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيد الأنبياء 
والمرسلين» ينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ١‏ ومن استنّ بس 
واهتدّى بِهَذْيهِم إلى يوم الدين. 


أما بعد: فهذه رسالةٌ وجيزةٌ تُعنى بترجمة الإمام البخاريّ كلله: وبيان 
منهجه في صحيحهء وذكر فوائد تتعلق بهء ألَفْثّها لتكون لبنةٌ جديدةٌ 
يضعْها مكتبٌ الشؤون الفئّيّة - بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت - لخدمة ظُلَابٍ الحديث النبوي الشريف. 


وهي من المداخل التي أَلَّتْ بمناسبة انعقادٍ مجالس الكتب السَّبِعةٍ - 
المساجد. 

وكانت الخطّةٌ التى اعتَمَدَها مكتبٌ الشؤون الفنيةٍ أن يؤلّت مدخلٌ 
خاصٌ لكل كتاب من الكتب السبعة» ويكونً تأليقُه قبل بداية مجايس 
سماعه» حتى يستفيدَ منه الحاضرون» وكانت بدايةٌ مجالس تلك الكتب 
بصحيح الإمام البخاري» ولم يتمكن المكتبُ من إنجاز تأليف مدخل إلى 
صحيح البخاريّ قبل موعد السماعء ومضَّتٌْ مجالِس السماع مسبوقة 
بتأليفٍِ خاصٌ حول الكتبٍ المسموعة» وبذلك ثم تأليك مداخل إلى 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


وبعد أن تجرّت المجالس: ارتأى المكتبٌ أن يُكَمُلَ النقصّء ويُرْدِفَ 
المداخِلّ السابقةٌ بمدحَلٍ إلى صحيح البخاري. حتى يمكن طبِعْها مكتيلةً 
في مجلدٍ واحدٍ يَعُمّ به التفع» فكان تأليفٌ هذا المدخل تتميمًا لهذه 
الفائدة؛ لكى يضاف هذا الجهدٌ إلى رصيدٍ جهود المكتب السابقة التى 
بذلّها لتقريب الكتب السبعةٍ ‏ التي هي أهمٌ أصول الحديث الشريف - إلى 
المسلمين عام وإلى ظُلّابٍ علم الحديث النبويّ خاصّة. 

وقد توحَحيتُ في هذا المدخل التوسّط بين الإيجاز المُخْلُء والإطناب 
اليل ليكون أدعى إلى الاستغادة مند د بإذث الله تعالن ل ا 
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خطة المدخل 


وسيكونٌُ المدحَلُ في بابين» الباب الأول في حياة الإمام البخاري» 
والباب الثاني في بيان منهجه في صحيحه. 


الباب الأول: حياة الإمام البخاري كانه 
وفيه فصلان: 
ه الفصل الأول: سيرة الإمام البخاري الشخصية. 
وفيه خمسةٌ مباحث: 
المبحث الأول:2 اسمّهء ونسبئهء وولادثه. 
المبحث الثاني: بلذه. 
المبحث الثالث: نشأثه وصفاته. 
المبحث الرابع: ‏ شمائله وفضائله. 
المبحث الخامس: استقراره في «نيسابور»» ثم خروججه منها إلى 


«بخارى»» ثم خروججّه منهاء ووفاته في قريةٍ 
«خَرُْتَئْكُ». 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: استقرارٌه في نيسابور ثم خروججه منها. 


المطلب الثاني : 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


000 
1 


خروججه من بخارى» ووفاته كأله. 


د الفصل الثاني : حياةٌ الإمام البخاري العِلميّة. 


ع 
وفيه سبعة مياحث : 


المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 


المبحث الخامس: 
المبحث السادس: 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 


طليّه للحديث» ونبوعٌه فيه. 

قوةٌ حفظه»ء ونباهةً خاطره»: وسيلانٌ ذهنه. 
رحلاثه. 

من أشْهَرٍ شيوخ الإمام البخاري. 

من أشهّر تلاميذٍ الإمام البخاري. 
مؤلَّاتُ الإمام البخاري. 

مكانته» ونام العلماء عليه. 


مكائته عند العلماء. 
ثناءٌ العلماء عليه. 


الباب الثاني: منهج الإمام البخاري كَأنة في صحيحه 


وفيه فصلان: 


ا" الفصل الأول: التعريث بصحيح الإمام البخاري. ورواته» وعدد 
أحاديثه » ومكانثه, وعنايةٌ العلماء به» وشروحخه. وطبعاته. 


عو 
وفيه سبعة مياحث : 


التعريفكث بصحيح الإمام البخاري. 
رواةٌ صحيح الإمام البخاري 


المبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 


المبحث السادس: 
المبحث السابع: 


عَددُ ما فى الصحيح من الأحاديث» وعدد 
الأحاديث التي صُنّْفَ منها. 

مكانةٌ صحيح الإمام البخاري» وثناءٌ العلماء 
عليه» وَتَلَقّيهِم له بالقبول. 

عناية العلماء وجهودُهم على ااصحيح الإمام 
البخاري». 

شروح «صحيح الإمام البخاري». 

طبعاتٌ «صحيبح الإمام البخاري». 


ع 
وفيه خمسة مباحث : 


المبحث الأول: 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 


منهج الإمام البخاري في تراجم الكُتب 
والأبواب. 


منهججه في تَراجم الأبواب. 


مناسبةٌ الترتيب بين كُتبِه وأبوابه. 


المطلب الثالث: عنايثه ‏ فى الغالب ‏ بأن يكونّ فى الحديثِ 


المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 


الأخير من كل باب مناسبةٌ لحتمه. 
شرظ الإمام البخاري في صحيحه. 
التكرارٌ مط الإمام البخاري. 
المفاضَّلَةٌ بين الصَّحِيحَيْن. 
المعلّقات في «صحيح الإمام البخاري». 


الياب الأول 


3 


حياةٌ الإمام البخاريٌ له 


6 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مَهزة الومام البخاري الشّخْصِيّة. 
الفصل الثاني: اتيرة الإمام البخاري الْعِلْمئّة. 


الفصل الأول 
سيرة الإمام البخاريٌ الشَّخصِيّة 


وفيه خمسةٌ مباحث: 

المبحث الأول: اسمُّء ولسبّهء وولادثه. 

المبحث الثاني: 

المبحث الثالث: 

المبحث الرابع: 

المبحث الخامس: استقرارًه في «نيسابور»» ثم خروججه منها إلى 
«بخارى»» ثم خروجّه منهاء ووفاته في قريةٍ 
«حَرْتَئْك). 


اسمّهء ونسبثه, وولادثه 
114180400 


المبحث الأول 
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اسمُه, ونسبكئه, وولادثه 


أميرٌ المؤمنين فى الحديث الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن إسما 

هو أمير المؤمنين في رمام أبو عب بن إسماعي 
ابن إبراهيم بن المغيرة بن بَرُوِرْيها') الجَعْفَيٌ مولاهم» البخاري. 
و«الْجَعْفَيُ» نسبة إلى جُعْفيٌ بن سّعد العشيرة» وهو مَذَّْحِج. 


وقيل: قيل له جعفى لأنّ جدّه الثالث بردزيه كان فارسيًا على دين 
ترف كع الخ ولد المقيرة 2 أب جد الإنام الجا ريا على ينا لبان 
الجعفيٌَ ‏ حاكم بخارى”" ‏ وأتى بخارى» فتْسِبَ إليه نسبةً وَلاءِ؛ عملا 
بمذهب من يرى أن مَن أسلّمَ على يده شخصٌ كان ولاه له”". 


ولادتّه: 


محمد بنّ إسماعيل البخاري يقول: ولدتٌ يوم الجمعةٍ بعد الصلاة لثنتى 


)١(‏ قال الحافظ في (هُدى الساري) (ص//7ا2): «بردزبه: بفتح الباء الموحدةء» وسكون 
الراء المهملة, وكسر الدال المهملة. وسكون الزاي المعجمة» وفتج الباء الموحدة» 
بعدها هاءً. هذا هو المشهورٌ في ضبطه. ويه جل م ابن ماكولاء وقد جاع في ضبطه 
غيرٌ ذلك. وبردزيه بالفارسيّة: الزّارعَ» كذا يقؤله أهلن بخارى». 

(؟) وهو أبو جدٌ عبد الله بن محمد بن جعفر بن يمان البخاري المُستّدي الجعفي» 
وعبدٌ الله هذا قيل له: «مسئدي» لأنه كان يطلبٌ المُسَئَدَ في حدائيه. (تاريخ بغداد) 
5/0 (تهذيب الكمال) (5؟//1ة -178). 

(9) (تاريخ بغداد) (25/17» (مُدى الساري) (ص/ ل/الا8). 


لكوي لظظْظظتتتةخ_ت_ت_خشت سا7 لصم لاسدافاسملت 


عشرة ليلة خَلّت من شوال» سنة أربع وتسعين ومائة0"©. 


وقال ورَّاقٌ البخاري: «سمعتٌ الحسنّ بن الحسين البرّار يقول: 
رأيتٌُ محمد بن إسماعيل شيخاء نحيف الجسمء ليس بالطويل 
ولا بالقصير» ولد يوم الجمعةٍ بعد الصلاة» لثلاث عشرة ليلةً خَلَّتْ من 


شوال» سنة أربع وتسعين ومائة» بببخارى06, 


© 2 © 


(01) «الإرشاد) (9/9ه4). 
(؟) (تاريخ بغداد) (5/1)» (تغليق التعليق) للحافظ ابن حجر (0/ 0"806. 


اس ا 


المبحث الثاني 
بلده 


. 


يُنسَبُ الإمام البخاريٌ إلى (بُخارَى)» وهي مدينةٌ من كُبْرَياتِ المدن 
في منطقة (ما وَرَاء النهر)”"2: قال عنها صاحبٌ كتاب (الصُوّر): «ولم أرَ 
ولم أسمَعْ في الإسلام بظاهِر بلدٍ أحسن من ظاهِرٍ بُخارى؛ لأنك إذا 
مريت قُهُنْدُرها ‏ أي : قلعتّها - لم يقع بصرّك من جميع النواحي إِلّا على 
ضرق تَمَصِلُّ خحضرّثها بلون السماء» وكأن السماءً مكبةٌ زرقاء على 
بساط أخضرء تَلوحٌ القصورٌُ فيما بين ذلك كالتَُواوير'" فيهاء وأراضي 
ضِياعِهم منعوتةٌ بالاستواء كالمرآة» وليس بما وراء النهر وخراسان بلدةٌ 
أهلّها أحسنٌ قيامًا بالعمارة على ضياعهم من أهل بخارى» ولا أكثر عددًا 
على قدرها في المساحة)”". 


(1) إقليم «ما وراء التَهْر» هو الإقليم الذي يقعٌ وراء نهر (جيحون) - ويُسمّى الآن (دَرْيائ 
آمو) - إلى نهر (سيحون) - ويُسمى الآن (سَيْر دَرْيَا) - فهو المنطقة الواقعة بين هذين 
النهرين» ويشغلٌ أكثّرّه الآن: جمهوريةٌ (أوزيكستان)» والجزم الباقي يشغلّه: جر 
يسير من جمهوريَتَيْ : : طاجكستانء» وقرغيزياء وأجزاءٌ واسغة بق كشال جمهورية 
(قازاقستان). 
يقولٌ البشاريُ في كتابه (أحسن التقاسيم) (ص/ "١١‏ عن هذا الإقليم: «هذا الجانبٌ 
أخصبٌ بلاد الله تعالى» وأكثرٌها خيرّاء وفقهّاء وعمارةً» ورغبة في العلم» واستقامة 
في الدين» وأشدٌ بأسّاء وأغلظ رقابّاء وأسلمُ صدرّاء وأرغبٌ في الجماعات» مع 
يسار وعفَةٍ ومعروفي وضيافةٍ وتعظيي لمن يفهم». 

لق «التّواوير» جمعٌ توا وهو الزّهرء أواحدته : داز 

(9) كتاب (صورة الأرض) لابن حوقل (ص/  )51/7‏ بتصرف يسير حسب تعبير ياقوت 
الحمويٌ في كتابه (معجم البلدان) (980/1). 0 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
وقال ياقوتٌ الحَمّوي: «بُخارى ‏ بالضمٌ ‏ من أعظم مدن ما وراء 
النهر وأجلّهاء يُعبَرُ إليها من آمل الشّط... وكانت قاعدة السّامانية20)290©, 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الدولةٌ السّامانيّة: أسّسَّها أحمدٌ بنُ سامان عام (١73ه)؛‏ واستمرّت )17١(‏ عامّاء 
وانتَهّت على أيدي الغزنويين» وهم آل سُبْكْيكِين الذين كانوا من مدينة (غزنّة) التي تقعُ 
اليوم في الجنوب الشرقيّ من أفغانستان. 
« أمَا الدولة الغزنويةٌ التي قضّت على الدولةٍ السامانية: فقد كان (سبكتكين) واليّ 
السامانيين على (غزنّة) بعد فتجهم لها سنة (01اه), ثم تطور الأمر فصارٌ الوالي 
الجديد يحكم المنطقة باستقلالٍ شبه تام عنٍ ا ثم ضمّ إليه مناطقّ أخرى في 
خراسان» ثم توفي سنة (16ه)ء2 وخلمه أخوه إسماعيل» ثم أخوه المجاهدٌ 
المعروف محمود بن سبكتكين 751١(‏ - ١47ه)2ء‏ وقضى على 00 السامانيٌ في 
خراسان سئة (889ه)»: وهو الذي حاربٌ البُوَيْهِيِينْء واستولى على الرَّيْ - مركز 
البُوَيْهيينَ - سنة (414ه)» وبدأ منذ سئة (141ه) في القيام بحملاتٍ منظمةٍ لغزو 
الهندء وفتح بعض مُذيْه ثم خلقّه ابه مسعود  57١(‏ 5797ه)ء وركَّرٌ كل جهوده 

نحو الهند؛ ثم بدأت دولةٌ الغزنويين في انحسار أمام حملاتٍ السلاجقة من ناحية» 

والعُورِيين من ناحيةٍ أخرىء فاستولى العُورِيُون على مدينة (غزنة) سنة (44هه)ء 
وعلى مدينة (لاهور) سئة (0487ه)» وأنهوا الوجودّ الغزنويً فيهاء وبذلك انتهت دولةٌ 
الغزنويين. 
وكانت مديئة (غزنة) قاعدة الغزئويين من سنة (506اه) إلى سنة (+26ه) [لالا8 - 
71“ مم]ء ثم اختاروا مدينة (لاهور) الواقعةً في باكستان عاصممةً لهمء واستمروا فيها 
حتى نهاية دولتهم. 
وأشهرٌ شخصيّات هذه الدولةٍ هو السلطان محمود بن سبكتكين» ومن روائع أقواله ما 
حكاه عنه الذهبئُ في (سير أعلام النبلاء) (5817/19) أنه دخل عليه ابن فورك فقال: 
لا يجوز أن يوصفت الله بالفوقيّة؛ لأنّ لازم ذلك وصفه بالتحبيّة! فمّن جارٌ أن يكون 
له فوق: جار أن يكون له تحت. فقال السلطان: ما أنا وصفيّه حتى يلزمّني» بل هو 
وصف نفسّه! فبهتٌ ابن فورك. 
وهذه كلمةٌ عظيمةٌ من ذلك السلطان» تقتلعٌ جذورٌ علم الكلام الذي بي على أساس 
اللوازم. 
« وأا الغُوريون الذين قضوا على الغزنويين: فهم من منطقة (غور) الواقعة في وسط 
أفغانستان» وهم من قبيلة الشنسباني» وكانت تخدمٌ الغزنويين منذ سنة (90٠4ه)ء‏ 
ومئذ سنة (441ه) أصبحت هذه القبيلةٌ ولاه على (غزنة) من قبل الغزنويين» ثم 
أسسوا إمارة في (فيرُورْرُُ) منذ (540ه)ء ثم استولوا على غزنة سنة (45هه)ء ثم 


- 

وقد وصمّها الثعالبيٌ بأنها كانت مثابة المجدء وكعبة الملك» ومجمع 
أفراد الزمان» ومطلع نجوم أدباء الأرض» وموسم فضلاء الدهر. 

وتقعٌ مدينةٌ (بُخارى) على نهر (زرافشان) عند التقائه برافيه المنحير 
من الجنوب» إلى الغرب من مدينة (سَمَرْقَنْد) بنحو من )١9١(‏ ميلاء 
وكانت قاعدة ملوك (السّامانية) ‏ كما سبق - وقد دمّرّها المغولٌ سنة 
(117ه).» ولم تستجد مكانتها إلا في ختام المائة الثامنة في عهد تيمورء 
حيث اتخذّ مدينة (سَمَرْقَنْد) عاصمةً له» واستعادت أختّها بخارى شيئًا من 
سابق بهائها""". 


وفتحت بخارى لأول مرة على عهد أميرٍ المؤمنين معاوية بن أبي سفيان 
ويا سنة (55ه)ء فتححها عبيدٌ الله بن زياد واليه على خراسان » وكان 
أهلّها ينقضون العهدّ كلما سنحت لهم الفرصة» حتى جاءهم قتيبةٌ بن مسلم 
سنة (45ه)» وأخضعها لحكم المسلمين» وأسكنّ العربٌ فيها حتى 


لا تعود للانتقاض» وحتى ينتشر الإسلام» وينى مسجدها الجامع”” 2 ومنل 


- سيطروا حتى (500ه) على كل المناطق التي كانت تحت حكم الغزنويين في 
خراسان» ومنذ سنة (51ه) بدؤوا حملاتهم على الهند» بدءًا من بشاور والساحل 
حتى السند. وباستيلائهم سنة (281ه) [85١1م]‏ على مدينة (لاهور) قضوا على 
الغزنويين نهائيًا. 
وفي سئة (584ه) [91١1م]‏ استولى العُورِيُون على دهلي (دلهي): ثم وسَّعُوا 
مملكئهم حتى (كجرات) جنويًا والبنغال شرقًا (0419ه). 
وكان مقتل شهاب الدين الغوري (مُعِرٌ الدين) سنة (507ه) بداية النهاية للدولة 
الغورية» حيث سقطت أفغانستان سنة (158ه) [1717م] في أيدي (الحُوارْزِنُشاهات) 
وهم ملوك خوارزم » كما استقل بالهند قطبٌ الدين أيبك» وكان مملوكًا لشهاب 
الدين: ونائبًا له على الهندء وقد استقلٌ بالهند سنةً (؟50ه) [5١171م]»‏ وأسَّسٌ دولة 
المماليك في الهند (سلطنة دلهي)» ونقلَ العاصمة من (لاهور) إلى (دهلي). 
« وكانت نهاية (الخوارزمشاهات) بيد المغول (التتار)ء والله المستعان. ' 

)١(‏ (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/005). 

(؟) وذلك سنة (95ه).ء وقد جُدَّدَ هذا المسجدُ ومنارثه عام (518ه) بأمر أرسلان خان» 


المدخ مام البخا 
خل إلى صحيح الإمام البخاري 


ذلك العهد أصبحت (بخارى) قلعةٌ من قلاع الإسلام» وحصنًا حصيئًا من 
حصونه. 

وقد دخَلها الأؤتك عام (0قه)ء ' ولكنهم أبقوا (سَمَرْقَنْد) عاصمةً 
لهم؛ وحكمت بخارى أسرءٌ أَوْْيكيّةٌ تُسَمّى (بني منغيت)» واستمدٌ حكمُها 
حتى عام (174١ه)‏ [1970م] حيث هاجمَ الروسٌ المدينة واستولوا 
عليهاء واضطرٌ آخرٌ أمرائها إلى الهجرة إلى أفغانستان» حيث توفي هناك 
عام اه). 

وتقعٌ (بخارى) الآن في جمهورية (أوْزْبَكسْتان)» وعددٌ سكانها يناهز 
ربع المليون من الأنفس”©, 


© © © 


- وقد حول بعد السيطرة الشيوعيّة إلى متحَفٍ ومكتبة»ء ووّضِعَت أمامّه التمائبل» وسمّيّت 
المكتبةٌ باسم (مكتبة ابن سينا!). 
دق (موسوعة المدن العربية والإسلامية) (ص/ ١5‏ 1). 
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المبحث الثالث 
نشأثه وصفائه 


أولّاء نشأته: 
نشأ الإمامٌ البخاريٌ كله في بيئةٍ ملؤها الصلاحٌ والشغفٌ بالعلمء فقد 
كان والدّه ‏ وكنيتّه أبو الحسن ‏ من المحدّئين» ذكرّه البخاريٌ فى 
(التاريخ الكبير)'"2» وكذا ابن حبان في (الثقات)» وقال: «إسماعيلٌ بن 
إبراهيم والدٌ البخاري؛ يروي عن حماد بن زيد ومالك» وروى عنه 
35 ادق 
العراقيون») '. 
إسماعيل البخاريّ يقول: سممٌ أبي من مالك بن أنسء» ورأى حمادً بن 
زيدء قد صافح ابنَ المبارك بكلتا يديه)”". 
وكان إسماعيلٌ مع علمه تقيًا ورِعَاء قال أحمدٌ بن حفص البخاريٌ - 
وهو من شيوخ الإمام البخاري -: دخلتٌ على إسماعيل والدٍ أبي 
عبد الله 5 موثه فقال: رلا أعلم من مالي درهمًا من حرام ولا درهمًا 
5 مرق 
من شبهة0”. 
ولم يَحطّ الإمامُ البخاريٌ برعايةٍ والده. لكونه توفي واليخاري 
إت4 وبري ش وريه (؟) «الثقات) (8/ 8و ). 


() (سير أعلام النبلاء) (17/ 2097 (تغليق التعليق) (0/ 0865. 
(5) (تاريخ الإسلام) للذهبي (779/19)» (مُدى الساري مقدمة فتح الباري) (ص/47/9)» 


1 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


صغيرء فتربّى و وكانت من الصالحات العابدات» روى 
عُنجارٌ في (تاريخ بخارى)27» واللالكائ توفي شرج المينة) - في باب 
كراماتٍ الأولياء ‏ أن البخاريً ذهبّت عيناه في صكّرهء فرأت والدثّه 
الخليل إبراهيم تل في المنام» فقال لها: يا هذه قد ردٌ الله على ابنكِ 
بصرّه بكثرةٍ دعاتِكِ. قال: فأصبحٌ وقد رد الله عليه بصرًه”". 


كانيّاء صفاته: 
سأذكرٌ هنا بعضّ صفات الإمام البخاريٌ الحَلْقيّة وسيأتي الحديثٌ عن 


فقد روى ابنُ عدي عن أبي الحسن بن الحسين البرّار 3 أنه 
قال: رأيتٌ محمد بنّ إسماعيل بن إبراهيم شيخًا نحيت الجسم» ليس 
بالطويل ولا بالقصير”". 

وكان البخاريُ قد ذهبّتْ عيناه ف في الصّعَّرء ورد الله عليه بصرّه بدعاء 
والدته الصالحة» كما سبق قرييًا. 


© © © 


- وتصحٌف فيه أحمدٌ إلى «أحيد). 

)١(‏ هذا الكتابٌ من المصادر المهمّة المفقودة إلى الآن. 

0) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للّالكاء؛ ئي (9/ 20550 (تاريخ يغداد) 
(؟/ 26٠١‏ (سير أعلام التبلاء) (17/ 7947 _ 098)ء (مُدى الساري) (ص/478). 

(*) (الكامل) لابن عدي (171/1)» (تاريخ بغداد) (5/5)» (تهذيب الكمال) (5؟/478). 
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المبحث الرابيع 
شمائله وفضائله 


دن زات العلماء القبادمين ص جح بع حك 
كانوا يسرد بده الاعلاق لله عق 

وأحسب أن الإمامّ البخاريً كان له نصيبٌ وافر من ذلك» إضافةً إلى 
أنه قد تميّرٌ بمزايا خُلّقيّة وصفاتٍ عالية قل أن تجتمعَ في شخص من 
نظرائه؛ نقد فترت فييبالرهد والورع ارزع الأمثلة» كما أنه سَمَا في 
الكرم إلى أعلى قمته ورسخت عنذهة الشمائل الحسنةٌ رسوح الجبال» 
وسأذكرٌ هنا نبزًا من فضائله وشماثله. 


أولّاء زهده وورَعُه: 
يقول: ا 0 
من محمدٍ بن إسماعيل0©. 

وذكرٌ الحاكم عن أبي جعفر الوراق مسَّبّح بن سعيد أنه قال: كان 


محمدٌ بن إسماعيل يختمٌ في رمضان في النهارٍ كل يوم حَثمة» ويقومم بعد 
التراويح كل ثلاث ليالٍ بحئمة”". 


.)444/15( (سير أعلام النبلاء)‎ )1١( 
.)445/14( (؟) (تاريخ بغداد) (؟/7١)2 (تهذيب الكمال)‎ 


المدخ مام البخا 
خل إلى صحيح الإمام البخاري 


ألقى الله ولا يُحَاسِبّنى أنَّى اغتَئْتُ أحدًا0". 


قال الإمامٌ الذهبئ معَلّنَا على كلام البخاري: «قلت: صِدَقٌ كله 
ومن نظر في كلايمه في ابوج والتعديل: عَلِمّ ورَعَه في الكلام في 
الناس» وإنصاقه فيممن يُضَعُفُهء فإنه أكثر ما يقول: (متكر اليف 
(سكتوا عنه)» (فيه نظر)ء ونحو هذاء وقَّلّ أن يقول: فلانُ كذاب» أو 
كان يضع الحديث» حتى إنه قال: إذا قلت (قلانُ في حديثه نظر)؛ فهو 
مّهَّمٌ واو. وهذا معنى قوله: لا يُحاسِبي الله أَنّي اغتَبْتُ أحدّاء وهذا هو 
- والله - غايةٌ الورّع)0". 


وقال ورّاقُه: «سمعته - يعني البخاريّ ‏ يقول: لا يكون لي خصمٌ في 
الآخرة» فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك كتاب «التاريخ». 
ويقولون: فيه اغتيابٌ الناس» فقال: إنما روينا ذلك رواية» لم نقُّله من 
عند أنفسناء قال النبئٌ كَلِهِ: «بئسّ مولى العشيرة)”"» يعنى حديث 


عائشة), 


وذكرٌ ورّاقُه أيضًا: كان البخاريٌ كله يركبٌ إلى الرَّمْي كثيرّاء فما 
أعلمُ أنّي رأيثّه في طول ما صَحِبْبُه أخطأ سهمّه الهدف إلا مرتين» بل 
كان يصيبٌ في كل ذلك ولا يُسبّقَء قال: وركبنا يومًا إلى الرمي ونحنٌ 
ب(فَِبْرَا©» فخرجنا إلى الدَّرْبٍ الذي يؤدٌّي إلى الفرضة”"2: فجعلنا 


.)41/47( (طبقات الحنابلة) (717/7/1)» (تاريخ بغداد) (؟/7١)» (تاريخ مدينة دمشق)‎ )١( 
.)441١- 450 /15( (؟) (سير أعلام النبلاء)‎ 

(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (ح/ 225079 ومسلم ضفف 

(4) (سير أعلام النبلاء) (441/1). 

(5) مدينةٌ قريبةٌ من (بُخارى)»؛ بإزاء (آمُل): وهي على طرف (جيحون) مما يلي بُخارى. 
(5) أي: فوّهة النهرء أو مشربٌ الماء منهء أو المشرعة. 


شمائله وفضائله 
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نرمي » ماعلاب مجه اراد اا ريد لسار التي على التَّهرء فانشّقٌّ 
الوَيَدٌ فلمًّا رأى ذلك: نزلَ عن دابته فأخحرج السهمٌ من الوَّتَلِء وترك 
الرمي» وقال لنا: ارجعوا؛ فرجعنا. فقال لي: يا أبا جعفرء لي إليك 
حاجة ‏ وهو يتنفَّسٌ الصّعَداء - فقلت: نعم. قال: تذهبُ إلى صاحب 
القنطرةٍ فتقول: إِنّا أُخْلَلْنا بالوَتِِء فنحبٌ أن تأذنَ لنا في إقامةٍ بدلهء أو 
تأخدّ ثمئّهء وتجعلنا في حل مما كان منّا. وكان صاحبٌ القنطرة حميدٌ بنّ 
الأحضرء فقال لي: أَبِلِغُ أبا عبد الله السلام» وقل له: أنتَ في حِلَّ مما 
كان منك» فإن جميعَ ملكي لك الفداء! فأبلغتُه الرسالة» فتَهَلّل وجههء 
وأظهرٌ سرورًا كثيرّاء وقرأ ذلك اليوم للغرباء خمسمائة حديث» وتصدَّقٌ 
بثلاثمائة درهه”. 

وكان كله شديدٌ الاحتياط في المحافظة على دينه» والابتعادٍ عن كل 
ما يمكن أن يقدحٌ فيه؛ فقد ذكرٌ محمد بن أبي حاتم ورّاقُه: أن البخاريّ 
ورت من أبيه مالّا جليلاء وكان يُعطيه مضارَبة» فقطعَ له غريمٌ خمسةً 
وعشرين ألقّاء فقيل له: استعن بكتاب الوالي. فقال: إن أخذتٌ منهم 
كتابًا طوعواء ولن أبيعَ ديني بدنياي. ثم صالحَ غريمّه على أن يُعطيه كل 
شهرٍ عشرة دراهمء وذهبّ ذلك المالٌ كله”". 


والقصصٌ التي تبيّن مدى رسوخ الإمام البخاريّ في هذا الباب كثيرةٌ 
ذكرّها أغلبٌ من ترجم له» أكتفي هنا بما ذكرتها. 
ثائيًا: عبادته: 

اكير ورّاقُه محمدٌ بن أبي حاتم أن البخاريً دُعيَ إلى بستان بعض 
أصحابه فلما حضرت صلاةٌ الظهر صلَّى بالقوم» ثم قام للتطوع » فأطالٌ 


.)180 (سير أعلام النبلاء) (4517/11)» (هُدى الساري) (ص/‎ )١( 
.088/5( (؟) انظر: (تاريخ الإسلام) للذهبي‎ 


المدخ مام البخا 
خل إلى صحيح الإمام البخاري 


القيام» فلمًّا فرع من صلاتِه: رفمٌ ذيلَ قميصهء وقال لبعض ممّن معه: 
انظرٌ هل ترى تحت قميصي شيئًا؟ فإذا زَنْبورٌ قد أَبَرَه0') في ستة عشر أو 
سبعة عشر موضعًاء وقد تورّمَ من ذلك جسدهء وكانت آثارٌ الزنبور في 
جسده ظاهرة» فقال له بعضهم: كيف لم تَخْرَّجٌ من الصلاة في أوَّلٍ 
أمرك؟! فقال: كنثٌ في سورة فاحببثٌ أن أَيَمّها!. 

وقال ورّافُه أيضًا: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يَجِمعُنا 
بتواحَةُ إلا ون القيظ احياتك كيك آراه يقر اف ليلة واحدؤ خمس 
عشرة مرةً إلى عشرين مرة» في كل ذلك يأخدٌ القَدّاحةَ فَيُوري نارًا بيده» 
ويُسرج» ثم يُخرِجُ أحاديت فَيْعَلهُ عليهاء ثم يضع رأسّهء وكان يصلّي في 
وقت السَّحَر ثلاث عشرة ركعة» يويِرٌ منها بواحدة» وكان لا يُوقِظْني في 
كل ما يقومء فقلت له: إنكَ تحمل على نفسِكَ كل هذا ولا توقظني؟ 
قال: أنتَ شاب فلا أحبٌّ أن أَفسِدَّ عليكٌ نومّك. 

قال: ورأيئّه استَلْقَى على قَفاه يومًا ونحنٌ ب(فِرَئْر) في تصنيفٍ كتاب 
التفسيرء وكان أتعَبّ نفسّه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث» فقلتٌ 
له: يا أبا عبد الله سمعتكٌ تقول يومًا: إني ما أتيتُ شيئًا بغير علم قط 
منذ عقلت! فأ علم في هذا الاستلقاء؟ فقال: أتعَبْنا أنفسَنا في هذا 
اليوم» وهذا ثغرٌ من التغور خشيتٌ أن يَحدُتَ حدَّثٌ من أمر العدوء 
فأحيبت أن أستريح وآخذَ أهبةً ذلك؛ فإن غافصّنا”" العدرٌ: كان بنا 
حراك!20, 


)١(‏ أي: لدَعْه بإبرته. 

(؟) (تاريخ بغداد) 20١7 - ١١/7(‏ (تاريخ مدينة دمشق) (75). (تهذيب الكمال) 
(4؟/ا48)» (سير أعلام النبلاء) .)444/١5(‏ 

(9) أي: فأجأنا العدوء وغافصٌ الرجلّ مُغافصةً وغِفاصًا: أخذه على غرة» وغافصتٌ 
فلانا: إذا أخذئّه على غرة منه. 

(؟) (تاريخ بغداد) (؟/7١‏ - »)١4‏ (تاريخ مدينة دمشق) »)91١/87(‏ (تهذيب الكمال) 


شمائله وفضائله 0-7 

ونقلَ الحاكم عن مسبّح بن سعيد”"' أنه قال: كارا بن إبعاعيل 
إذا كان أول ليلق من شهر رمضان يَجتمعٌ إليه أصحابه فيصَلّي بهم» ويقرأ 
في كل ركعةٍ عشرين آيةٌ» وكذلك إلى أن يختم القرآن» وكان يقرأ في 
السّحر ما بين النصف إلى الثلثِ من القرآن» فيختم عند السحر في كل 
ثلاث ليالٍء وكات يحت بالتهان في كل يوم جتمة» ويكون ختمّه عند 
الإفطار كل ليلة» ويقول: عند كل حَتَمةٍ دعوةٌ 0 


خالنّاء كرمه وسماحةٌ نفيه وحسنٌّ خلقه: 

كان الإمام البخاريٌ مثالا يُحتذى به في الكرم والسماحة وحسن 
الخلق» والقصص في ذلك كثيرة أجترئٌ منها ما يلي: 

قال عبِدٌ الله بن محمد الصيارفى: كنتٌ عند أبى عبد الله محمدٍ بن 
إسماعيل في منزله» فجاءته اريك وأرادت دخولّ المنزل فعثرّت على 
محبرة بين يديه» فقال لها: كيف تمشين؟! قالت: إذا لم يكن طريقٌ كيف 
أمشى؟ فيسط يدّه وقال: اذقبى فقد أعتقتك. فقيل له بعد: يا أبا 
عبد اللهء أغضبتكَ الجارية؟! قال: إن كانت أغضبتني فقد أرضيتٌ نفسي 
ما فعلت77. 

وقال ورّاقُه محمدُ بن أبي حاتم: كنت اشتريثٌ منزلًا بتسع مائةٍ 
وعشرين درهمّاء فقال: لي إليك حاجة تقضيها؟ قلت: نعمء وتُعْمَى 
تمينء قال: يُنبغي أن تَصيرٌ إلى نوح بن أبي شداد الصيرفي» وتأخدّ منه 
ألف درهمء وتحملّه إلي» ففعلتُ» فقال لي: خذه إليك»: فاصرفُه في 


- (56رلائ: -444). 

)١(‏ في (مُدى الساري): (مقسم بن سعيد)» وهو خطأء ومسبح بن سعيد هو البخاري 
الوراق أبو جعفر. 

() (تهذيب الكمال) (555/75)»: (هدى الساري) (ص/ 605). 

) (تغليق التعليق) (ه0/ 986"). 


المدخ مام البخا 
خل إلى صحيح الإمام البخاري 


ثمن المنزل. فقلت: قد قبليّه مننكٌء وشكرثه. وأقبّلنا على الكتابة» وكنا 
في تصديك «الجامع»: فلما كان بعد ساعة» قلت: عرضّتٌ لي حاجةٌ 
لا أجترئٌ رفعها إليك» فظن أنى طمعتٌ في الزيادة» فقال: لا تَحِتَشِمْنىي 
وأخبرْني بما تحتاج» فإني أخاف أن أكون مأخودًا بسببك» قلت له: 
كيف؟ قال: لأنّ النبيّ وَل آخى بين أصحابه ‏ فذكرٌ حديتٌ سعد 
وعبدٍ الرحمن ”© فقلت له: قد جعلتُكَ في حِلّ من جميع ما تقول» 
ووهبتٌ لك المالّ الذي عرضته علي» عنيتٌ المناضّفة» وذلك أنه قال: 
لي جوار وامرأةٌ» وأنت عزبٌ؛ فالذي يجب عليّ: أن أَناصِفَكَ لتستوي 
في المالٍ وغيره وأربخ عليكٌ في ذلك» فقلت له: قد فعلتَ ‏ رحمك 
الله - أكثرٌ من ذلك إذ أنزلتني من نفسك ما لم تنزل أحدّاء وَحَلَلْتُ منكَ 


محل الولد. 


ثم حفط عليَ حديثي الأول» وقال: ما حاجتك؟ قلت: تقضيها؟ 
قال: نعمء وأُسَرٌ بذلك. قلت: هذه الألف تأمرٌ بقبوله» واصرئْه في 
بعض ما تحتاج إليه» فقبله» وذلك أنه ضمِنَ لي قضاءَ حاجتي. 


ثم جلسنا بعد ذلك ببومين لتضتنت”«الجامع "+ وكتبنا منه ذلك اليوم 
شيئًا كثيرًا إلى الظهرء ثم صلْينا الظهرء وأقبّلْنا على الكتابةٍ من غير أن 
نكون أكلنا شيئاء فرآني لما كان قرب العصر شبة القلق المستؤجش» 
فتوهَّمٌ فيّ مَلالُاء وإنما كان بي الحََضْرٌ غير أني لم أكن أقيرٌ على 
القيام» وكنتٌ أتلرّى اهتمامًا بالحصرء فدخل أبو عبد الله المنزل» 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) في مواضع أولها (ح/5:8١2»27‏ وفيه: «قال 
عبدٌ الرحمن ابن عرف: كاتنت المدرة اع رسن الله 3 بلنى وبين الع بن 
الربيع » فقال سعد بن الربيع : إني أكثرٌ الأنصار مالاء فأقيِمُ لك نصف ماليء وانظر 
أي زو جني هَوِيتَ؛ نزلتٌ لك عنهاء فإذا حَلَّت: تزوّجتهاء قال: فقال له 
عد الرضين: لا حاجةً لي في ذلك...4. 


شمائله وفضائله 
وأخرج إلىّ كاغدةً فيها ثلاثُمئة درهم» وقال: أما إذ لم تقبل ثمنّ 
المنزل: فينبغي أن تصرف هذا في بعض حوائجك. فجهدني» فلم أقبل. 
ثم كان بعد أيام كتّبّئا إلى الظهر أيضّاء فناولني عشرين درهمًا فقال: 
ينبغى أن تصرف هذه فى شراء الخضر ونحو ذلكء» فاشتريتٌ بها ما كنتٌ 
أعلم آنه ثلايثهه وبععث بيه إليهاوانيش» كقان الى : يت الله رسك 
ليس فيك حيلة» فلا ينبغي لنا أن نُعَنّ أنفسّنا. فقلت له: إنك قد جمعتٌ 
خير الدنيا والآخرة» فأيٌ رجل يبَر خادمّه بمثل ما تبرّني؟ إن كنت 
لا أعرف هذاء فلست أعرف أكثر منه0©. 


رابعاء تمشّكّه بالسئن النبوية: 

ولا غرابة في ذلك» فهو أحدٌ أئمة أهل الحديث» وشعارٌهم هو ما 
ذكرّه أحدٌ أئمتِهم ‏ وهو وكيعٌ بن الجراح الكوفي (تا9١ه) ‏ : (إذا 
أردتَ أن تحفظ حديئًا : فاعمل 00 

وما زال أثمةٌ الحديث يذكرون ضمنَّ آداب طالب الحديث أن يَمْثَيْله 
في حياته العلمية» قال الإمام النووي: «ينبغي أن يُستعمل ما يسمعْه من 
أحاديث العبادات والآداب وفضائل الأعمال؛ فذلك زكاةٌ الحديث وسببٌ 

مخ[ ايده 


وقد ضَرّبوا في ذلك أروع الأمثلة» حتى قال الإمام أحمد: ما كتبتٌ 
حديثًا إلا قد عملتٌ به» حتى مرَّ بي أن النبئ كَل احتجمَ وأعطى أبا طيبةً 


)١(‏ (سير أعلام النبلاء) (؟1/ امع - 09غ). 
() (اقتضاء العلم العمل) للخطيب (رقم54١)»:‏ (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البر 
011/١‏ برقم/ 1184 221185 وانظر: (تدريب الراوي) (175/5). 


زفرف (التقريب والتيسير) للنووي - مع شرجه تدريب الراوي ‏ (؟9/ 20377 وبنحوه قال ابن 
الصلاح في (علوم الحديث) (ص/ 17 ؟). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
دينارٌاء فاحتجمتٌ وأعطيتٌ الحجامَ دينارًا»”©. 


ومن كبارقتو ومكن كان دامر ناحتما من في عل الباب: الإمام 
البخاري» وقد تميِّرّ كله كله في هذا الباب قولًا وعملاء ويدنٌ على ذلك 
أمونٌ منها : 


١‏ -ما سبق من قولٍ ورّاقِه: «ورأيتّه استَلْقَى على قَفاه يومًا ونحنٌ 
بفِرَئْر) في تصنيفٍ كتاب التفسير» ٠‏ وكان أتعبٌ نفسّه في ذلك اليوم في 
كثرة إخراج الحديث» فقلثُ له: يا أبا عبد الله سمعتكٌ تقول يومًا: : إنفي 
ما أنيتُ شيئًا بغير علم قط منذ عقلت! فأيّ علم في هذا الاستلقاء؟ فقال: 
«أْتَعَبّنا أنفسَنا في هدًا اليوم» وهذا ثغرٌ من النغور خشيتٌ أن يَحدْتَ 
حدّثٌ من أمر العدوء فأحببت أن أستريح وآخُلَ أهبةٌ ذلك» فإن غافصّنا 
العدوٌ: كان بنا حرالكٌ!)”". 


وهذا النصّ يدل على ما كان عليه هذا الإمامُ من تفانٍ تامٌّ في العمل 
بما علِمّه من السئن النبويّة. 

؟ - تعظيمّه للسنة والدعوة إليها بما دوّنه من الرسائل والكتب» 
ذلك تأليقُه لبعض الأجزاء الحديئيّة لإحياء بعض السئن التى أميكتت فى 
تلك البلدان بدافع التعصّب المذهبيء» كتأليفه ل(جزء القراءة خلف 
الإمام) و(جزء رفع اليدين). 

كما أنه ضمّن (صحيحه) كثيرًا من الكتب والأبواب التي تنادي 
بالالتزام بالسنة اعتقادًا وعملًا؛ ككتاب الجيّلء الذي يردٌ فيه على مَن لم 
يلتزم بالسنن من أهل الرأي وغيرهم» وكذلك «كتاب الاعتصام بالكتاب 
)١(‏ انظر: (تدريب الراوي) (17/7 - :)١7#‏ وأصلّ الحديث في الصحيححين: 


(البخاري) (ح/١6191))‏ ومسلم (2ح/7١17).‏ 
(؟) (تاريخ بغداد) (9/ 2)١5 - ١‏ (تهذيب الكمال) (5!//75 -4548). 


شمائته وفضائله 
والسنة» الذي يكفي عنواثه في الدلالةٍ على مقصوده ومنهجهء وكذلك 
كتاب التوحيد» الذي خصّه لبيان منهج أهل السنة في التوحيدء والرد 
على مخالفيهم فيهء ولما كان خلاف أهل البدع في ذلك الوقت باررًا في 
توحيد الأسماء والصفات: ركّرٌ فيه على إبراز منهج أهل السنة فيهء ورد 
على المخالفين في أبواب كثيرة» إضافةً إلى كتابه (خلق أفعال العباد) 
الذي :وطخ فيه ملحت اهل السنة في واد من القشنابا'التعقدة الع 
كانت سببًا في تفرّق بعض أهل السنة أنفيهم. 


 "‏ ومن ذلك قوله في أول كتاب (رفع اليدين): «الردٌ على مَن أنكرٌ 
رفعٌ اليدين في الصلاة عند الركوع. وإذا رفعٌَ رأسّه من الركوعء وأبِهَمَ 
على العجم في ذلك تَكُلْمًا لما لا يَعنيه فيما ثبت عن رسول الله يَكِ من 
فِعلِه وقولهء ومن فعل أصحابه وروايتهم كذلك. ثمٌّ فعل التابعين» 
واقتداء السلف بهم في صحة الأخبارٍ بعض عن بعض؛ الثقة عن الثقة من 
الخلفٍ العُدولٍ رحمهم الله تعالى» وأنجرٌ لهم ما وعدّهم» على ضغينة 
صدره وحَرّجَةٍ قلبه» نَفارًا عن سنن رسولٍ الله يل مستحقًا لما يحملهء 
استكبارًا وعداوةٌ لأهلها؛ لوب" البدعةٍ لحمّه وعظامّه ومحّهء وأَنْسَته 
باحتفاء العجم جوله-اغترارًا ؛: لول النبئ يكلهِ: «لا تزال طائفةٌ من أمتي 
قائمةً على الحق» لا يضرٌهم من حَذَّلَهمء ولا خلاف من خالقّهم)2©: 
ماض ذلك أبدًا في جميع سئن رسول الله يلل لإحياء ما أويتت...0. 


والخلاصة: أن الإمامّ البخاريً من كبار أئمة السلف الذين ضحًوا 


)١(‏ يشير إلى تمكُن البدعة منه. 

(؟) هذا الحديثٌ مرويٌ عن جماعة من الصحابة ون بألفاظ مختلفة متقاربة المعنى» 
أخرجه البخاريٌ بنحو هذا اللفظ في (المناقب) (ح/ 207581 وفي (الاعتصام بالكتاب 
والسنة) (ح/ 07/5٠‏ ومسلم (ح/977١)‏ عن معاوية بن أبي سفيان طقاء 

) (جزء رفع اليدين) (ص/7١‏ -01. 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


لأجل السنةٍ الكثير» وكان التمسّكُ بالسنةٍ قولّا وعملا هو شعارّه في 
حياته العملية والعلمية» رحمه الله تعالى. 


5 © © 


استقرازه في «نيسابور»» ثم خروحجه منها إلى «بخارى» 


ا 


المبحث الخامس 


استقرازه في «نيسابور», ثم خروجُه منها إلى «بخارى» 
ثم خروجّه منهاء ووفاثه في قريةٍ «خزتتك» 


ا 
7 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
استقراره في نيسابور ثم خروجُه منها 

كان الإمامٌ البخاريٌ قد غادرٌ مسقط رأسه (بخارى) وهو في الخامسة 
عشرة من عمره» ثم ظلّ يجوبُ الأمصارٌ طلبًا للحديث» تخلّلَ ذلك 
إقامتّه في بعض المدن لسنواتٍ عِذَّة كإقامته بالبصرة خمس سنين 
متواصلة'"": وكإقامته بالحجاز سنَّةَ أعوام”": ولكن يبدو أنها لم تكن 
متواصلة» حتى انتهى به المطافٌ إلى مديئة (نيسابور)» التي وردّها سنة 
(60١ه)ء‏ وقد استّقيلَ الإمامٌ البخاريٌ من أهالي نيسابور استقبالا حافلًا 
منقطع النظير. 

قال الإمامٌ مسلمٌ ‏ وكان ضمن المستقبلين ‏ : ١لَّمَّا‏ قَلِمَ محمدٌ بن 
إسماعيل نيسابور ما رأيثٌ واليًا ولا عالِمًا فعلَّ به أهلّ نيسابور ما فعلوا 
به؛ أستقبلوه من مرحلتين من البلدٍ أو ثلاث”"» وقال محمدٌُ بن يحيى 
الذهليُ في مجليه: من أرادٌ أن يُستقبلَ محمدٌ بِنّ إسماعيل غدًا فَليَسْتَقْله 


.)5١ال/17( (تاريخ مدينة دمشق) (؟5/ ؟/0. (؟) (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
المرحلةٌ هي مسافةٌ يوم كامل بالمشي.‎ )( 


المدخ الإمام البخا 
خل إلى صحيح الإمام البخاري 


إن أستقيله» فاستقبله محمدٌ بن يحيى وعامّةٌ علماء نيسابور» فدخلّ اليلد 
فنزلَ دارٌ البخاريّينء فقال لنا محمدٌ بن يحيى: لا تسألوه عن شيءٍ من 
الكلام؛ فإنه إن أجابّ بخلاف ما نحن عليه: وقمٌ بيننا وبينه» وشمتٌ بنا 
كل نَاصِبيٌ ورافضيٌ وجهميٌ ومرجئ بخراسان. 

قال: فازدحمَ الناسُ على محمدٍ بن إسماعيل حتى امتلات الدارٌ 
والسطوحء فلمًا كان اليومٌ الثاني أو الثالث من يوم قدومه: قامَ إليه رجل 
فسألّه عن اللفظ بالقرآن» فقال: أفعالّنا مخلوقة» وألفاظنا من أفعالنا. 
قال: فوقعَ بين الناس اختلاف؛ فقال بعضّهم: قالَ لفظي بالقرآن 
مخلوق؛ وقال بعضّهم: لم يقّلْء فوقعَ بينهم في ذلك اختلافٌ حتى قام 
بعضهم إلى بعض. قال: فاجتمعٌَ أهلّ الدار فأخرجوهم)”2. 

وظلٌ الإمامٌ البخاريٌ يُحدِّتُ في نيسابور طيلة خمس سنوات. 


ويبدو أنّ الإمامّ البخاريّ كان قد استوطّتها بدلا من مدينته (بخارى)ء 
ولم يكن يرغبٌ في الذهاب إلى بخارى لغلبة المخالفين فيهاء يؤخذ هذا 
مما رواه الحاكم عن أحمد بن سلمة النيسابوري أنه دخل على البخاري 
بعد الفتئنة - وسيأتي ذكرّها ‏ فأشارٌ على الإمام أن يُغْادِرَ نيسابورء فقال 
الإمام: اوفوش تر إِلَ لَه إك أله بَصِيرا يآلجباد4””: اللهمَّ إنكَ 
تعلمٌ أنّي لم رد المقامَّ بنيسابور أشرًا ولا بطرّاء ولا طلبًا للرياسة» وإنما 
أبَت علي نفسي الرجوعَ إلى الوطن لغلبة المخالفين» وقد قصدّني هذا 
الرجلٌ حسدًا لما آناني الله لا غير...»”". 


وهذا يوضّحٌ أنه كان يرغبٌ في البقاء في نيسابور بقيّة عمره. 
)١(‏ مُدى الساري) (ص/ .)45١‏ 


(؟) سورة (غافر)» الآية (44). 
(9) المصدر السابق (ص/١49).‏ 


استقرازه قي «نيسابور». ثم خروجه منها إلى «بخارى» 


ولكن الإمامَ لم يستطع أن يستولئهاء بل خرج منها بعد خمس 
سنوات مكرّمّاء وذلك بعد وقوع الوحشة بينه وبين إمام نيسابور محمد بن 
يحيى الذهليٌ» ومنع الأخير تلاميدّه من حضور دروس الإمام البخاري. 

قال ابنُ عدي: ذكرٌ لي جماعةٌ من المشايخ أن محمد بنَ إسماعيل 
لما ورد نيسابورٌ واجتمعٌ النامئُ عنده: حسدّه بعضٌ شيوخ الوقتٍ فقال 
لأصحاب الحديث: إن محمد بِنّ إسماعيل يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» 
فلما حضرٌ المجلس قام إليه رجلٌ فقال: يا أبا عبدٍ اللهء ما تقول في 
(اللِّْ بالقرآن)؛ مخلوقٌ هو أو غيرٌ مخلوق؟ فأعرضّ عنه البخاري ولم 
يُجِبّْه ثلانّاء فألحّ عليه» فقال البخاريٌ: «القرآنُ كلام الله غيرُ مخلوق» 
وأفعالُ العِبّاد مخلوقةٌء والامتحانُ بدعةٌ»» فشغبّ الرجلٌ وقال: قد قال 
َفظي بالقرآنٍ مخلوق”'". 

ومع أن الإمامَ البخاريّ لم يكن يستحبٌ الإجابةً على السؤالٍ 
المذكور خوفًا من الفتنة» إلا أنه أجابٌ بعد إلحاح الرجل» ومع أنّ إجابة 
الإمام البخاريّ على السؤالٍ المذكور واضحةٌ لا لَبِسَ فيهاء حيث إنه فرَّقّ 
بين أفعال العبادٍ من التلَمْظٍ بالقرآنِ وحركاتهم» وبين القرآن المتلُوٌ: إلا 
أنّ الرجلّ السائلَ كذبٌ عليه وبترٌّ جوابّه» مما يدل على أنه كان قد دُسنّ 
لإثارة الفتنةِ حم 

ومما يدل على وضوح موقف الإمام البخاريّ في هذه المسألة» وأنه 
بريء مما اتّهِمّ به» وأنّ جوابّه كان هو الجواب الشافي: ما رواه الحاكِمُ 
عن الفربريٌ أنه قال: سمعتٌ محمد بنَ إسماعيل يقول: إِنَّ أفعال العباد 
مخلوقةٌ» فقد حدثنا عل بن عبد الله”"2» حدثنا مروانٌ بن معاوية» حدثنا 


)١(‏ (أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاريٌ) لابن عدي (ص/56)» (تاريخ 
الإسلام) (168/5)» (سير أعلام النبلاء) (454/17). 


(؟) هو ابن المديني. 


المدخ مام البخا 
خل إلى صحيح الإمام البخاري 


أبو مالك» عن رِبْعيٌ بن حراش» عن حذيفةً قال: قال رسول الله وك: 
3 الله يَصِبَعُ كل صانع وصَنعتّه)”"2» قال البخاريٌ: وسمعتٌ عبيدٌ الله 
ابن سعيد ‏ يعني أبا قدامة السّرحسيّ ‏ يقول: ما زلتٌ أسمعٌ أصحابّنا 
يقولون: إِنَّ أفعال العبادٍ مخلوقةٌ» قال محمدٌُ بن إسماعيل: حرّكاتهم 
وأصوائُهم وأكسابُهم وكتابتُهم مخلوقةٌ» فأمًّا القرآنُ المبِينُ المثبّتٌ في 
المصاجف. المَوْعَى في القلوب: فهو كلام الله غيرٌ مخلوق» قال الله 
تعالى: «#بلُ هْرٌ يلت ددنت في صدور اليرت كل دا 

النيسابوري الخنّافٍ النسها نور يقول: كُثَ يوا عند أبي إسحاق القرشي 


ومعنا محمد بن نر المروزيء فجرى ذكرٌ محمد بن إسماعيل» فقال 
محمد بن نصر: سمعتّه يقول: «مَن رَّعمَّ أني قلت (لفظي بالقرآن 
مخلوق)؛ فهو كذَاب0"؛ فإني لم أقله»» فقلت له: يا أبا عبد الله! قد 


)١(‏ أخرجه البخاريُ في (خلق أفعال العباد) (ص/55 - برقم/ 5؟١١)»‏ وابنٌ أبي عاصم في 
(السنة) (ص/ 701 04") وغيرهمء وهو في (السلسلة الصحيحة) .)١1519(‏ 

(؟) سورة (العنكبوت)» الآية (49): والخبرٌ في (تاريخ بغداد) (001/5. 

) هذا واضحٌ فير أن الإمامّ البخاريّ لم يُطلِق القول بأنّ «الفظيٍ بالقرآن مخلوق»؟ لِمَا فيه 

من الموافقة لِلّفَظِيّة في الظاهرء وهذا هو الذي أكدَه الحافظ ابن حجر أيضّاء حيث 

قال في (تغليق التعليق) (0/ 5*9): «قلت: لم يُصَرّح البخاريٌ قط بقوله (لفظي 
بالقرآن مخلوق)» بل كان يتبرّأ منهاء ويُكَدَّبُ من عزاها إليه» مع اعتقاده أنّ حركة 
اللسان مخلوقة»» بل واعترف به ابن السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى) 
(؟/2770. ولكنه مع ذلك نسب إليه أنه كان ممن قال: لفظي بالقرآن مخلوق!! وهذه 
النسبةٌ باطلة» كما سبق. 
وكان الما أحمد قد جَهّمَ اللّنظيّةء وبعد التحقيق يُعلّم أن اللّفظية هم الكُلّابيةء وهم 
الذين + ا أحمد. ولتوضيح الموضوع أضيتُ هنا: أنه لا خلاف بين أهل 
السنة واللجماعة في أن لفق «القراءة» تأتي بمعنيين؛ الأول: بمعنى المقروءء والمقروٌ 
عند أهل السنة هو القرآن» وليس الكلام النفسي» والمعنى الثاني: فعلٌ القارئ, 
فلا إشكالٌ عندهم في في التفريق بين القراءة ‏ مرادًا بها فعلٌ القارئ ‏ وبين المقروء» 
وهو القرآنء فلفظٌ «القراءة» فيه إجمالٌ لا يتضح إلا بهذا التبيين. 


استقراره في «نيسابور»» ثم خروخجه منها إلى «بخارى» 

خاض الناسٌ في هذا فأكثروا؟! فقال: «ليس إِلّا ما أقول لك»» قال أبو 
عمرو: فأتيتٌ البخاريّ فذاكرثه سروس المديك حت طابت نفشه 
فقلت: يا أبا عبد اللهء ههّنا مَن يُحكي عنك أَنَّكَ 7 تقول (لفظي بالقرآن 
مخلوق)؟ فقال: لايا أبا عمرو» احفّظ عَنَي : من زعم من أهل نيسابورء 
وكواصين 00 وهمذان» وحلوانء» ويغداد» والكوفة» والمديئة» 


ومكة» والبصرة؛ أنني قلتٌ: (لفظطي بالقرآن مخلوقٌ) فهو كذَّاتٌ؛ فإني لم 
أقُلّه؛ إلا أني قلتٌ: أفعالُ العبادٍ مخلوقة0"©. 


ومع هذا الوضوح في جواب الإمام البخاريّ: إلا أن موقف الإمام 


- وكذلك الأمرُ بالنسبةٍ لكلمة «اللفظ»؛ فهو لفط مجمل يأتي بمعنى التلْْظ وبمعنى 
الملفوظء فلا بد فيه من التفصيل» وكان موق الكلابية من القرآن مضطريًاء فمع 
موافقتهم للمعتزلة في كون القرآن العربيئ المرّلٍ مخلوقًاء إلا أنهم لم يكونوا 0 
في تبيين موقفهم؟؛ لشناعة موافقة المعتزلة في هذه المسألة التي صارت شعار أهل 
السنة والجماعة بعد تلك الفتنة الطويلة» ولذلك كانوا يتسَثّرون وراء الألفاظ المجملة» 
فيقولون: التلاوةٌ والقراءةٌ مخلوقةءٍ كما يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» ولكن ليس 
مراثهم فعلَ العبد وحركته وصوئّه فقطء وإنما يُدخلون في ذلك: الكلامَ العربيّ 
المؤلّف من الحروف والكلماتء» والسور والآيات» فهو عندهم مخلوق» فهم 0 
يُخالفون أهلّ السنة في المراد ب(المقروء)؛ حيث إِنّ المقروة عندهم هو العلا 
النفسيّ! وعند أهل السنة هو القرآن المرّلء كما أن خلاقهم لأهل السنة والجماعة 
في (القراءة) و(اللفظ) متحققٌ قٌ أيضّاء فهم يموهون» ويتسترون بهذه الألفاظ المجملة» 
وبعد التحقيق يُعلم أن الكلابية هم اللفظية الذين جَهّمَهِم الإمام أحمد وغيرّهم من 
الأئمةء انظر: (العقيدة السلفية في كلام رب البرية) (ص/ ٠١١‏ - 47؟)؛ وهو مبحتثٌ 

جدًا؛ لما فيه من الدقة وكثرة تمويه أهل البدعء وبالوقوف على تفاصيله تُعرَفُ 

دقةٌ أئمة أهل السنة» وتحريهم الشديد في متابعة القرآن والسنة. 
والخلاصة: أن الإمامّ البخاريّ لم يُطلق «لفظي بالقرآن مخلوق؛» وكلٌ مَن يحكي عنه 
هذا الإطلاق فهو كذابء. وهذا هو الذي أكده البخاريٌ نفسّهء وأكٌده شيخ الإسلام 
في (مجموع الفتاوى) /1١7(‏ 01/7)» والحافظ ابُ حجر في (الفتح) /١7(‏ 078). 
والعجبٌ من السبكيٌ وغيره عندما ينقلون عن البخاريّ ما تبر منه» مع اعترافهم 
ببراءته منهء انظر: (طبقات الشافعية) للسبكي قري م (الإمام البخاري 
وصحيحه) لعبد الغني عبد الخالق (ص/159١).‏ 

(1) (تاريخ بغداه) (5/5. 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
سمعتٌ محمد بن يحيى الذهليّ يقول: «القرآنُ كلامُ الله غيرٌ مخلوق» 
ومّن زعم (لفظي بالقرآن مخلوقٌ) فهو مبتدعٌ» ولا يُجالّس ولا يُكُلّمء 
ومّن ذهب بعد هذا إلى محمَّدٍ بن إسماعيل فَانَّهمُوه؛ فإنه لا يَحضَرٌ 
مجلسّه إِلّا من كان على مذهيه)0". 

ولم يكت الذهلئٌ بهذا التحذيرء بل نقلَ الحاكم أيضًا عن الحافظ 
أبي عبد الله بن الأخرم أن الإمامّ الذهليّ قال: «لا يُساكئتي هذا الرجل 
فى البلد». 

ولا يَحْفى ما في موقف الذهليٌ من التجَنّي على الإمام البخاري» 
الذي يدب في النفوس لأجل المعاصّرة والمنافسة» والله تعالى أعلم. 

وبعد هذا التحذيرٍ من الإمام الذهليٌ: انقطع أكثرُ طلّابٍ العلم عن 
الإمام البخاري» قال الحاكم: ولما وقع بين البخاري وبين الذهلي في 
مسألة اللَّفْظ : انة م النامنُ عن البخاريٌ إِلّا مسلمٌ بِنّ الحجاج وأحمدّ بنّ 
سلمة. 

أمّا الإمامٌ مسلمء فلمًا قال الذهليٌ: «ألَا مَن قال باللَّفْظٍِ فلا يَحِلُ له 
أن يَحْضْرَ مجلسّنا)؛ أخد رداءه فوقٌ عمامته» وقامَ على رؤوس الناس» 
حك رليات ل وكا حوفت عاو لوك ٠‏ وهذا هر 
كن برد أئمة 008 وقته» والاق 00 أن 0 الامام مشلع 


)١(‏ (تاريخ بغداد) 7١/5(‏ - 077 (تاريخ الإسلام) »)١55/5(‏ (سير أعلام النبلاء») 
87/وهة؛). 

زفق في المصادر: (جمال)» وهو مصِحّتك من (حمال). والقصةٌ في (سير أعلام النبلاء) 
5/1 6). 


استقرازه قي «نيسابور»» ثم خروجه منها إلى «بخارى» 


قد استوعَبٌ حديئه بل ومع 9 البخاريً روى عنه فى صحيحه» ولكنه 
> نا زطق 
لم يصرح باسمه 3 


وبعد ما وقعّ من الفتنةٍ بين الإمامّين» وانقطاع طلاب العلم من 
مجلس الإمام البخاري» أشارٌ عليه محبّوه أن يُغْاوِرَ نيسابور» حكى 
الحاكمٌ عن أحمد بن سلمة أنه قال: دخلتٌ على البخاريّ فقلتٌ: يا أبا 
عبدٍ الله» إِنَّ هذا رجلٌ مقبولٌ بخراسان» خصوصًا في هذه المدينة» وقد 
لَّجّ في هذا الأمر حتى لا يُقدر أحدٌ مِنّا أن يُكَلّمَه فيه» فما ترى؟ قال: 
فقبضٌّ على لحيته ثم قال: «لْرَأيِسُ أتَرت إِكَ أله إك لَه بَصِر 
ولياد»”" : اللهمٌ إننكَ تعلمٌ أني لم أرد المقامّ بنيسابور أشرًا ولا بطرًا 
ولا طلبًا للرياسة» وإنما أبَت عليّ نفسي الرجوعَ إلى الوطن لغلبةٍ 
المخالفين» وقد قصدّني هذا الرجلٌ حسدًا لما آتاني الله لا غيرك» ثم 
قال لي: يا أحمد ني خارجٌ غدًا لتخلصوا من حديثه لأجلي”". 


وهكذاء وبعد محنئةٍ دامّت سنوات» قرَّرٌ الإمام البخاريٌ مغادرةً 
نيسابور» فودّعَها متوججَهًا إلى مسقط رأسه بخارى» ليستأنف هناك محنة 
أخرى تسبّبت في خروجه من هناك أيضًا. 


المطلب الثاني 
خروجُه من بخارى, ووفائه كآنه 

خرج الإمام البخاريٌ من نيسابور متأثرًا بما وقعَ له من الوحشة مع 

شيخه الذهلي» ثم قرّرَ العودةً إلى بلده «بخارى»» ولما سمعَ أهلُ بلده 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تعليثًا على صنيع الإمام مسلم: «وقد أنصف مسلمٌ فلم يُحَدّثْ 
فى كتابه عم هذا ولا عن هذا)؛. 
في كثابه عن هذا .ولا عن 

(؟) سورة (غافر)» الآية (58). 

() (سير أعلام النبلاء) (409/17). 


المدخل | الإمام البخا 
خل إلى صحيح الإمام البخاري 


برجوعه: نُصِبّت له القِبابُ على فرسخ من البلدء واستقبله عامَّةٌ أهلٍ 
البلدء حتى لم يَبِقّ مذكور لم يُشَارِكُ في استقباله» ونُقِرَت الدراهم 
والدنانير فرحًا بمقدوه. وبقي هناك مدةٌ وهو على ما يكون عليه أمثالّه من 
إقبالٍ الناس عليهم ونشر العلم» حتى وقعّت وحشةٌ بينه وبين أمير بخارى 
خالد بن أحمد الذهلي”": وكان هذا سببّ مغادرته لبخارى. 

وقد تعدّدت الرواياثٌ هنا في بيان سبب مضايّقّة الأمير للإمام» منها: 

أنه «كتبٌ بعد ذلك محمدٌ بن يحيى الذهليٌ إلى خالدٍ بن أحمد أميرٍ 
بخارى: أنَّ هذا الرجلّ قد أظهرٌ خلاف السنة. فقراً كتايّه على أهلٍ 
يُخارى» فقالوا: لا نفارقهء فأمره الأمير بالخروج من البلدء فخرج”". 

وتُّبَيّنُ رواياتٌ أخرى أنّ الأميرَ طلبّ من البخاريٌ أولًّا أن يحضرٌ 
عنده ليسمعٌَ منهء ولم يُجبه البخاري إلى مطلوبهء مما أثارٌ غضبّ الأمير 
عليه. 


قال عُنجار في (تاريخه): سمعث أيا عمرو أحمدّ بن محمد المقرئ» 
سمعتٌ بكر بنّ منير بن ليد بن عسكر يقول: بعت الأميرٌ خالدٌ بن 
أحمد الذهليٌ ‏ والي بخارى ‏ إلى محمد بن إسماعيل: أن احمل إليّ 
كتابت يت و(التاريخ) وغيرهما لأسمعٌ منك. فقال البخاري لرسوله: 
أنا لا أَذِلُ العلمء ولا أحملّه إلى أبواب الناس» فإن كانت لك إلى شيءٍ 
منه حاجةٌ: فاحضّر في مسجدي» أو في داري» وإن لم يُعجِبّكَ هذا: 
فإنكَ سلطانٌ» فامئغني مِن المجلس؛ ليكونّ لي عذرٌ عند الله يوم 
القيامة؛ لأني لا أكتم العلم؛ لقولٍ النبئ كَكلِ: «مَن سَيْلَ عن علم فَكَتَمّه: 


)١(‏ هو الأمير خالد بن أحمد أبو الهيئم الذهلي» أحد الأمراء في العهد العباسي» قال 
عنه الحاكم - فيما نقلَّه عنه الذهبيُ في (السير) (55/1)) -: «له ببخارى آثار 
محمودة كلهاء إلا موجدته على البخاري؟ فإنها زْلَّة وسببٌ لزوال ملكه'. 

(؟) انظر: (سير أعلام النبلاء) (457/15)» (هُدى الساري) (ص/494). 


استقراره في «نيسابور»» ثم خروخجه منها إلى «بخارى» 
20001 اا ا خرن اذ ا 0 
ألجم بلجام من نار» » فكان سبب الوحشة بينهما هذا 0 


20 و - 0 07 ع 
وذكرٌ الحاكم رواية أخرى أيضًا يوْحَذْ منها أنْ الأميرَ طلبّ من 
البخاريّ مرةً أخرى أن يُفْرِدَ لأولاده مجلسًا للرواية» لا يُشاركُهم في 
ذلك أحدٌّء فامتنعَ البخاريٌ من ذلك أيضّاء مما أثارٌ غضبّه عليه. 


قال الحاكم: سمعتٌ محمد بن العباس الضبيّ يقول: سمعت أبا بكر 
ابنَ أبي عمرو الحافطّ البخاريّ يقول: كان سببٌ منافرة أبي عبد الله أن 
خالدٌ بن أحمد الذهلي الأمير سألّ أن يحضرّ منزلّه: فيقرأ (الجامع) 
و(التاريجً) على أولاده؛ فامتنعَ عن الحضور عنده؛ فراسله بأن يَعقد 
مجلسًا لأولاده» لا يحضره 0 فامتئّع وقال: لا أخصٌ أحدًا0". 


يتيك إلى العلم من متعصّبَةٍ متعصّبَةٍ المقلَّدِين» أمثال حريث بن أ بى الورقاء©) 
وغيره» حتى بو في مذهب 0 البخاري» فنفاه عن البلد. 
كان محمد بن م إسماعيل يسكق سك الدّمُقان» وكان 0 يُختلفون ا 


2751( وحسّته ب» وابن ماجه‎  )7560١( أخخمرجه أبو داود (7504): والترمذي‎ )١( 
الضوة وأحمد إفة ره 00 :"ل "“ردث"“. 46 وابن حبات [40 4 وغيرّهم»‎ 
عن أبي هريرة يد وهو حديثٌ صحيحء» وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرو‎ 
وصححهء ووافقه الذهبي.‎ )1١7/١( أخرجة ابن حبان (95)» والحاكم‎ 2 

(؟) (تاريخ بغداد) (؟/ 077 (تهذيب الكمال) (75/ 454 550): (سير أعلام النبلاء» 
5/1 ). 

(9) (تاريخ بغداد) (5/ 0). 

(4) هو حُرّيث بن أبي الورقاء ‏ وقيل: ابن أبي الوفاء ‏ البخاري» قال عنه الغزي في 
(الطبقات السنية في تراجم الحنفيّة) (/ 7"5): «أحدٌ الأئمة الكبار من فقهاء الحنفيّة 
ببخارى» وكان في زمن البخاريّ صاحب ب الصحيح» وله ذكرٌ في سبب إخراجه من 
بخارى مع أبي حفص الكبير» وكان في زمّنه ممن يَشَارَ إليه» وتعقَدُ الخناصِرٌ عليه !4. 
ويئحوه قال القرشيٌ في (الجواهر المضية) (رقم/ 157). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
يُظهرون شِعارٌ أهل الحديث؛ مِن إفرادٍ الإقامة» ورفع الأيدي في 
الصلاةء وغير ذلك» فقالَ حُرَيتٌ بن أبى الوّرْقاء وغيرٌه: هذا رجلٌ 
مشغب» وهو يُفسِد علينا هذه المدينة(اى وقد أخرجّه محمد بن يحيى من 
نيسابور» وهو إمامٌ أهل الحديث”"©» فاحتجُوا عليه بابن يحيى» واستعانوا 
عليه بالسلطان في نفيه من البلدء فأخرج”©. 


وهكذا احرج هذا الإمامٌ العملاقٌ من مسقط رأسه (بخارى)» ولم 
تَسَعْه هذه المدينة التي خلّدَها البخاري على مدار التاريخ» وسميَت بسببه 
«قبّة الإسلوم1؟ ومع كثرةٍ المشاهير الذين خرجوا من هذه المديئة 
العريقة : إلا أنها لم تثَلْ من الشهرة ما نالَنْه بسببٍ هذا الإمام العبقريّ 
لد العظيم. 


وبعد خروج الإمام من هذه المدينة» كان العقابٌ ينتظرٌ من كان رأسًا 
في أذيّيِه وإخراجه ‏ جزاءً وفاقًا . وقد ذكرٌ الحاكمٌ أنّ البخاريً دعًَا 
عليهم» وكانت النتيجةٌ أنه «لم يأتِ إلا شهرٌ حتى ورد أمرٌ الطَامِرٍ 0 
بأن يُنادتى على خالدٍ في البلد» فنودي عليه على أتان» وأما حريثٌ: فإنه 


.)456/11( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) كلمةٌ حقٌ أريدٌ بها الباطل. 

(9) (سير أعلام النبلاء) (450/117). 

(5) الدولةٌ الطاهريةٌ أسّسّها طاهر ب بن الحسين قائدٌ المأمون» وذلك سنة (6١٠ه)»‏ واستمرّت 
هذه الدولةٌ 'حتى عام (159ه)ء وقضّت عليها الدولةٌ الصَّّاريّة التي أسّسّها يعقوبٌ بن 
اللّيث الصئّار السجستاني (ت175ه)» وأقام دولتّه على أنقاض الدولة الطاهريّة» وقد 
هرَّمّه الأميرٌ الموفق أخو الخليفة المعتمد» وتوفي سنة (55اه)ء ثم خلقّه أخوه عمرو 
بن الليثء» الذي أظهرٌ ولاءه للخليفة» فولّاه الخليفة مقاطق واببعة من السدد وكرمان 
إلى خراسان» ثم اتجة إلى إقليم (ما وراء النهر) لانتزاعه من السامانيين» ولكنْ هُزِمَ 
هزيمة ساحقة» ووقع أسيرًا في أيدي السامانيين» وأُرسل به إلى بغداد ليُقضى عليه فيقتل 
سنة (189ه). ولم تكد تمر ثماني سنوات حتى كان السامانيون قد قضوا نهائيًا على 
الصفاريين» واستولوا على أملاكهم» والأيام دول. 


استقرازه في «نيسابور». ثم خروخبه منها إلى «بخارى» 65 
ابتُلي بأهلهء فرأى فيها ما يجلٌ عن الوصفء وأمًا فلانٌ: فابتّلي 
بأولادى وأراه الله فيهم البلاي01 , 

وبعد خروج الإمام البخاريّ من بخارى توجّه إلى قرية «خَرْتَنْكُ» وهي 
على فرسخين من مدينة اسَموقندص20 وكان له بها أقرباء فنزل عندهم » 
وتوفي هناك. 

ونقلَ ابن عدي عن عبد الْقُدُوس بن عبد الجبار السمرقنديٌ أنه سمعٌ 
البخاريً ليله يدعو وقد فرغ من صلاة الليل - قائلًا: «اللهمّ إنه قد 
ضَافَّتْ علي الأرضٌ بما رحُبّتء فاقبِضُني إليك»» قال: فما تم الشهرٌ 
30000 000 تنك 20 
جين 6 وقبره بحر 3 

وقال ابن عدي: سمعتٌ الحسنّ بن الحسين البزاز البخاريًّ يقول: 
توفي البخاريٌ ليلةَ السبت» ليلةَ الفطرء عند صلاة العشاءء ودُفِن يوم 
الفطر بعد صلاة الظهرء سنة ستٌّ وخمسين ومثتين. 

وعاش اثنتين وستين سنة إلا 0 

| انتيّقت عاذ عنا الإمام! القت اإقافه نَّ ذكرّه 

د ل 4 في هذه الدنيا الفانية» ولكنّ ذكر 
بذكرهء وتُرَين المحافلٌ 0 0-0 بعبيره ) وما زال يسكنٌ 
قلوبٌ ملايين المسلمين؛ بما أفنى عمرّه في خدمة سنة النبيّ كَل وحفظ 
أحاديئه» ويكفيه فخرًا كتابه الذي هو أصحٌ الكتب بعد كتاب الله تعالى. 


.)155- 5589 (تاريخ بغداد) (7/ 2075 (تهذيب الكمال) (5؟/‎ )١( 

(؟) مدينةٌ كبيرةٌ في (ما وراء النهر)؛ كانت قاعدةً (الصغد)ء وعاصمة (تيمورلنك)» وهي 
من حواضر جمهورية (أوزيكستان) اليوم. 

() (أسامي من روى عنهم محمد بنُ إسماعيل البخاري) لابن عدي (ص/57): (تاريخ 
بغداد) (؟/ 2074 (تهذيب الكمال) (5؟/457)» (سير أعلام النبلاء) (557/17). 

(5) المصادر السابقة. 


وقد أحسنّ من قال: 


قد مات قومٌ وما مانّتُ مكارمّهم 


وقال آخر: 
ومااؤاء ذكلة اتترع بالفهل افيا 
وقال آخر: 


أخو العلم حيٌ خالِدٌ بعد موته 
وذو الجهلٍ تيتٌ ونهتو ماش على الثرى 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


وعاشَ قومٌ وهم في الناس أمواتٌ 


وأوصالّه تحت التراب رَمِيمْ 
يُطَنُ من الأحياء وهو عليمم 


5 © © 


الفصل الثاني 
حياة الامام البخاري العلمية 


وفيه سبعةٌ مباحث: 

المبحث الأول: طلبّه للحديث» ونبوعٌه فيه. 

المبحث الثاني: قوةٌ حفظهء ونباهةٌ خاطرهء وسيلان ذهنه. 
المبحث الثالث: رحلاله. 

المبحث الرابع: ١‏ شيوخ الإمام البخاري. 

المبحث الخامس: تلاميذٌ الإمام البخاري. 

المبحث السادس:٠‏ مؤلفات الإمام البخاري. 

المبحث السابع: مكانته. وثناءٌ العلماء عليه. 


طلبه للحديث؛ ونبوعٌه فيه 


ا 


المبحث الأول 


0 
2-4 
اكوم 


طلبّه للحديث؛ ونبوعٌه فيه 


بدأ الإمامٌ البخاريُ حياته العلمية في مرحلةٍ مبِكّرَةٍ جدّاء وبدأ يختلك 
إلى كبار محدّئي بلده ولمّا يتجاوز العاشرةً من عمرهء بل بدأ يستدركٌ 
على مشايخه قّ دقاقي المسائل التي لا يتنبّه لها إلا الأفذاذء فقد روي 
عل وكات نسحطه ين ليجات انشعال للتعاري :دكين كان جلف امرك فن 
طلب الحديث؟ قال: 


لْهِمْتٌ حفط الحديث وأنا في الكُتّاب. قال: وكم أنَى عليك إذ ذاك؟ 
قال: عشرٌ سنين أو أقل» ثم خرجتٌ من الكُئّاب بعد العشرء فجعلتٌ 
أختلِفٌ إلى الداخلي”'' وغيره. وقال يومًا فيما كان يقرأ للناس: سفيان 
عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقلتٌ له: يا أبا فلانء إِنْ أبا الزبير لم يَرْوِ 
عن إبراهيم. فانتَهَرَني! فقلتٌ له: ارج إلى الأصل إن كان عندك. فدخل 
ونظرٌ فيه» ثم خرجٌ فقال لي: كيف هويا غلام؟ قلت: هو الزبيرٌ بن 


)١(‏ لم أعرفهء قال الحافظ ابن حجر في (تغليق التعليق) (07817/4: «قلت: الداخلي 
المذكور لم أقف على اسمهء ولم يذكر ابنُ السمعاني ولا الرشاطيٌ هذه النسبة» 
وأظن أنها نسبةٌ إلى المدينة الداخلة بنيسابور». 
قلت: للشيخ عبد الرحمن الفقيه بحثٌ نشره في موقع (ملتقى أهل الحديث)؛ توصّل 
فيه إلى أن الداخليَ هذا هو أبو حفص الكبير أحمدٌُ بن حفص بن عبد الله 
النيسابوري؛ وهو من شيوخ البخاري» ومن رجال التهذيب» وذكرٌ بعض القرائن التي 
تؤيده. وهي وجيهةء ولكن يعكّرٌ عليه أن أحمد بن حفص هذا كنيئّه أبو علي» كما 
ذكرّه المترجمون؛ والله تعالى أعلم. 


-:]) المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
عدي عن إبراهيم. فأخدٌ القلم مني وأحكم كتابّه. فقال: صدقت. 

فقال له بعضٌ أصحابه: ابنّ كَمْ كنت إِذْ رَدَدْتَ عليه؟ فقال: ابنّ 
إحدى عشرة. فلمًا طعنتٌ في ستّ عشرة سنة: حفظتٌ كتبّ ابن المبارك» 
ووكيع» وعرفتٌ كلام هؤلاء'”'". ثم خرجتٌ مع أَمّي وأخي أحمد إلى 
مكة» فلما حجَجْتٌ رجعَّ أخي بها وتخلَفْتٌ في طلب الحديث. فلما 
طعنتٌ في ثمان عشرة: جعلتٌ أصَنْفُ قضايا الصحابةٍ والتابعين 
وأقاويلهم» وذلك يام عبيد الله بن موسى» وصنّفتٌ كتاب (التاريخ) إذ 
ذاكَ عند قبرٍ الرسولٍ وَليِ في الليالي المُقمرة. وقال: وقّلَّ اسم في 
(التاريخ) إِلّا وله عندي قصّةء إلا أني كرهتٌ تطويل الكتاب)”". 


© © © 


)١(‏ قال الحافظ في (مُدى الساري) (ص//474): «يعني: أصحاب الرأي». 
(؟) (تاريخ بغداد) (07/5» (تهذيب الكمال) :»)54٠  47"94/74(‏ (سير أعلام النبلاء») 
ا 


قوةٌ حفظه؛ ونباهةٌ خاطرهء وسيلان ذهنه 
اس الك 


المبحث الثاني 


42 
اد 


قوةٌ حفظه. ونباهةٌ خاطره, وسيلان ذهنه!" 


نقلَ عُنجار في (تاريخ بخارى) عن جعفر بن محمد القطان إمام 
كرمينية أنه قال: سمعتٌُ محمد بنّ إسماعيل يقول: كتبتُ عن ألف شيخ 
وأكثرء عن كل واحدٍ منهم عشرةً آلافٍ وأكثرء ما عندي حديث إلا أذكر 
رقف 
إسئاده '. 


ونقلّ عُنجار عن عيد الرحمن بن محمد البخاري أنه قال: سمعتٌ 
محمد بن إسماعيل يقول: «لقيتٌ أكثرٌ من ألفٍِ رجل من أهل الحجاز» 
والعراق» والشام» ومصر؛ لقيتهم كراتٍ» أهل الشام ومصر والجزيرة 
مرتين» وأهل البصرة أربع مرات» وبالحجاز ستة أعوام» ولا أحصي كم 
دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي خراسان... فما رأيت واحدًا منهم 
يختلف في هذه الأشياء؛ أن الدينَ قولُ وعمل» وأنّ القرآنَ كلام الله”". 


وقال ورّاقُه محمدٌ بن أبي حاتم: سمعتٌ حاشدّ بِنّ إسماعيل وآخرٌ 
يقولان: كان أبو عبد الله البخاريُ يَختلفُ معنا إلى مشايخ البصرة وهو 


)١(‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) (401//17 -2»)815 وقد عنونٌ بقوله: «ذكرٌ حفظه وسعة 
علمه وذكائه»» وكذلك الحافظ في (هدى الساري) (ص/485)غ وأوردًا فيه ما يَبِهَر 
العقول. : 

(؟) (طبقات الحنابلة) /١(‏ 718)» (تاريخ بغداد) (؟/ 20٠١‏ (تهذيب الكمال) (1؟/455)» 
شين أعلام النبلاء) (1//ا١غ).‏ 

(9) (سير أعلام النبلاء) (201//19 -4:08). 


المدخ مام البخا 
خل إلى صحيح الإمام البخاري 


غلامٌء فلا يكتب» حتى أتى على ذلك أيام» فكنًا نقول له: إنك تختلف 
معنا ولا تكتب» فما تصنع؟! فقال لنا يومًا بعد ستة عشر يومًا: إنكما قد 
أكثرئّما على وألْحَحُْتماء فاغرضًا علي ما كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان 
عندنا» قزاد على خمسة عشر آلف حديث»: فقراها كلها عن ظهر القلك» 
حتى جعلنا نحكّم كتبنا من حفظه. 

ثم قال: أترون أني أختلف هَدْرَا”'' وأضَيّعُ أيامي؟! فعرفنا أنه لا 


. مو 


يتقدّمه أحذ. 

قال: وكان أهلّ المعرفة من البَصريّين يَعْدُون خلقّه في طلب الحديثٍ 
وهو شاب حتى يغلبوه على نفسهء ويُجلسوه في بعض الطريق» فيَحِتَّمعُ 
عليه ألوفٌ» أكثرّهم ممن يكتب عنهء وكان شابًا لم يَخْرْج وجهه”””". 

ومما يُقضى منه العجب ما حصل له مع مشايخ بغدادء قال الحافظ 
ابِنُ عدي: سمعت عله مشايخ يحكون: أنْ محمد بنّ إسماعيل البخاريًّ 
قدم بغداد» فسمعٌ به أصحابٌ الحديث فاجتمعواء وعمدوا إلى مائة 
حديث. فَقَلَيُوا متوتّها وأسانيدّهاء وجعلوا متنّ هذا الإسنادٍ لإسنادٍ آخر» 
وإسنادً هذا المتن لمتن آخرء ودفعوا إلى عشرة أنفسء إلى كلّ رجل 
عشرةً أحاديث؛ ليُلقوها على البخاريٌ في المجلس» فاجتمع الناس» 
وانتدب إليه رجلٌ من العشرة» فسأل البخاريّ عن حديث من تلك 
الأحاديث العشرة»ء فقال البخاريٌ: لا أعرفهء وسأله عن آخرء فقال: 
لا أعرفهء فما زال يُلقي عليه واحدًا بعد واحد حتى فرع من عشرته 
والبخاريٌ يقول: لا أعرفه. 


)١(‏ هَدَرَ يَهِدِرٌ - بالكسر - ويهدّرٌ - بالضم - هَدْرًا وهدّرّاء أي: بظل. 

0) أي: لم ينبت شعرٌ وجهه. 

(") (تاريخ بغداد) »)١5  ١4/7(‏ (تاريخ مدينة دمشق) (57/ 2057 (سير أعلام النبلاء» 
طم 6). 


فكان الفقهاءًٌ ممن حضرٌ المجلس يلتفت بعضّهم إلى بعض» 
ويقولون: الرجل فهمء ومن كان لا يدري يقضي على البخاريّ بالععَجز 
والتقصير وقلة الفهم. 

ثم انتدب رجلّ آخر من العشرة» فسأله عن حديثٍ من تلك 
الأحاديث المقلوبة» فقال البخاريٌ: لا أعرفهء فسأله عن آخرء فقال: 
لا أعرقه» فسأله عن آخر فقال: لا أعرقه. فلم يزل يُلقي عليه واحدًا بعد 
آخر حتى فرع من عشرته والبخاريٌ يقول: لا أعرفه. 

ثم انتدبَ إليه الثالثُ والرابع م إلى تمام العشرقء حتى فرغوا كلّهم من 
الأحاديث المقلوبة» والبخاريٌ لا يزيدهم على «لا أعرفه». 

فلما علم البخاريٌ أنهم قد فرغواء التفت إلى الأولٍ منهم فقال: أما 
حديثك الأول فهو كذاء وحديئّك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع على 
الوّلاء حتى أتى على تمام العشرة» فردٌ كل متن إلى إسناده» وكل إستاد 
إلى متنهء وفعلّ بالآخرين مثل ذلكء ورد متونّ الأحاديث كلها إلى 
أسانيدهاء وأسانيدّها إلى متونهاء فأقرٌ له النامنٌ بالحفظ» وأذعنوا له 
بالفضل. 

وكان ابنُ صاعد إذا ذكره يقول: الكبش النظّاح". 

قال الحافظ ابنُ حجر بعد أن أوردٌ القصة: «قلت: هنا يُخضّع 
للبخاري» فما العجبٌ من رد الخطأ إلى الصوابء فإنه كان حافظّاء بل 
العججبُ من حفظه للخطأ على ترتيبٍ ما ألقوه عليه من مرّةِ واحدة»”"© 


)١(‏ (أسامي من روى عنهم محمدٌ بن إسماعيل البخاري (ص/ ؟” - 55)» (تاريخ بغداد) 
»)5١- 7٠٠/(‏ (التعديل والتجريح) للباجي 708/١(‏ - 0094 (تاريخ مديئة دمشق) 
(55/05 - 517)» (تهذيب الكمال) (451/54): (سير أعلام النبلاء) 408/١5(‏ - 
6). 

(0) (هشدى الساري) (ص/585). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
ب ااا لل ص اا ل 
وقريبٌ من هذا ما حصل له بسمرقند» قال ورّاقُه محمد بن أبي 
حاتم: سمعت سليم بن مجاهدء سمعت أبا الأزهر يقول: كان بسمرقند 
أربعٌ مئة ممن يطلبون الحديثء؛ فاجتمعوا سبعةً أيامء وأحبّوا مغالطة 
محمد بن إسماعيل؛ فأدخلوا إسنادً الشام في إسناد العراق» وإسنادٌ اليمن 
في إسناد الحرمين» فما تعلّقوا منه بِسَقْطَة؛ٍ لا في الإسنادء ولا في 
المعه0), 
وقال ابن عدي: حدثني محمد بن أحمد الفُومسي» سمعت محمد 
ابن خميرويه» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: أحفظ مئدّ ألفٍ حديث 
صحيح » وأحفظ متتّئ ألفٍ حديث غير صحيح!". 


© © هه 


)١(‏ (سير أعلام النبلاء) »)4١١/117(‏ (هُدى الساري) (ص/187). 


(؟) «(الكامل) لابن عدي :»)١71/١(‏ (تاريخ بغداد) (؟/50)» (تاريخ مدينة دمشق) 
(54/57)» (تهذيب الكمال) (55/ »)45١‏ (سير أعلام النبلاء) .)416/1١1(‏ 


ا 


ا 
7 


المبحث الثالث 


رحلاثه 


ليس هناك جانبٌ من الجوانب التي يَحتاجُ إليها المحدّث لبلوغ 
القمّةِ في علم الحديث إِلَا وهو متوقّرٌ في شخصيّة الإمام البخاري على 
وجه يَندّرٌ وجودٌه» وهذا هو السببُ في تفوقِه على أقرانه» وَلَمَعانِ نجوه 
بين أقطاب المحدثين في زمنه» وبُروزه على نحو يندرٌ مثله على تتابع 
القرون. 

ومن هذه الجوانب المهمة: جانب الرحلةء فنرى الإمامً البخاري 
لا يُجاريه في التبكيرٍ في الرحلةٍ وفي التوسّع فيها أحدٌ من المحدّثين» 
وقد كتبتُ في رحلاتٍ عدهٍ من كبار المحدثين» متتبّعًا رحلاتهم بالتواريخ 
والمحمّلات» ولكن ما أراه في رحلات هذا الإمام يكادُ يعن من الخوارق 
التي لا تُقاسٌ بجهود البشرء ولولا توفيق الله سبحانه» ثم شخصيّة هذا 
الإمام المفعمة بكل معاني التفاني في سبيل تدوين حديث رسول الله 
يل غير عابئةٍ بما تعترض هذه الرُحلات من المتاعب القاسية» التي 
لا يتغلَّبُ عليها إلا ذوو الهمة العالية» والعزم الشامخ... لولا هذه 
العوامل وغيرها مما ساعدته على اختراق هذه المسافات الشاسعة في 
ذلك الزمن المحدد: لكان من غير الممكن أن يتحقّق أقلّ مما نراه في 
رحلات الإمام البخاري» ولكنها عزائم الكبار تستسلمٌ لها كل الصّعاب. 


لم يزل الإمامُ البخاريٌ يأخذُ من مشايخ بلده إلى أن بلغ الخامسة 


المد< مام البخا 
خل إلى صحيح الإمام البخاري 


عشرة من عمره (4١٠ه)ء‏ وحينها غادرٌ بلده بخارى”"©. ولما بلعم 
السادسة عشرة من عمره (١١١٠ه)‏ بدأ في الرّحلات الخارجيّة» وكان 
ابتداءً سماعه للحديث سنة (4١٠ه)»‏ وكان قد حصّل فى هذه المدة وفي 
هذه المرحلةٍ المبكرة من عمره من الحديث ما لعف قن نصافت كبار 
المحدثين» ولما فرع من الأخذ عنهم بدأ رحلاته المتتابعة. 


وقد ذكرٌ هو بعضّ المدن التي رحل إليهاء كما سبق عند الحديث عن 
حفظهء ومما قاله: «لقيتٌ أكثرٌ من ألف رجل من أهل العلم؛ أهل 
الحجازء ومكة,ء والمدينةء والكوفةء والبصرة»ء وواسطء وبغداد. 
والشامء ومصر: لقيتّهم كرّاتِ قرنًا بعد قرنء ثم قرنًا بعد قرن", 
أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ستٌّ وأربعين سنة؛ أهلَ الشام ومصر 
والجزيرة مرتّين» والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عددء بالحجاز ستة 
أعوام» ولا أحصي كم دخلتٌ الكوفةً وبغداة مع محدّئي أهل خراسان... 
فما رأيثٌ واحدًا منهم يختلفٌُ في هذه الأشياء: أنّ الدينَ قولٌ 
وعمل 200 

وقال النوويٌ كَنَه: «هذا بابٌ واسع جدًّا لا يمكنُ استقصاؤهء فأنبَهُ 
على جماعةٍ من كل إقليم وبلد؛ ليُستدلٌ بذلك على اتساع رحلته وكثرة 
روايته وعظيم عنايته)”2). 1 


وفيما يلي ذكرٌ لبعض البلاد التي رحل إليها مع بيان بعض من أخذ 


.)16١ صرّح بذلك الذهبئُ في (تاريخ الإسلام) (ص/5/‎ )١( 

(؟) لعله أرادً بِالقَرْنِ: الطبقة من العلماء. 

) (شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة) للّالكائي ١44 /١(‏ - 191)» (تاريخ مديئة 
دمشق) (57ه8/5ه -690). 

(:) (شرح صحيح البخاري) للنووي (ص/5)» (تهذيب الأسماء واللغات) .07/1١/١(‏ 


رحلاثه 


يه 07 


مكة المكرمة: 

كانت مكة المكرمة أولى محطّات رحلات البخاري الخارجية» فقد 
رحلّ إليها سنة (١١٠ه)»‏ سأله ورَّانُه محمد بن أبي ي احاتم عن بدءٍ أمره 
فقال: وام ا ركه حفظتٌ كتبّ ابن المبارك» 


ووكيع ؛ وعرفتٌ كلام هؤلاء'” علا الببالص اح اي 

فك فلمًا حججتّ رجمّ أخي بهاء وتخلّفتٌ في طلب الحديث. 5 
ونجدّه في مكة بعد هذا التاريخ بسنئين أيضّاء حيث يقولٌ البخاريٌ 

نقسة” «دخلتٌ على الحميدي وأنا ابن ثمان عشرة سنة» وبينه وبين آخر 


اختلافٌ فى حديث... 6 


ولا ريبَ أن وجودّه في مكة في هذه السنة وقبلها بسنتين لم يكن 
متواصِلاء بل تخُلَّلَئُه رحلاتٌ إلى مدن أخرى بعيدة» حيث إننا سنجدٌ 
الإمامّ البخاريّ في الشام ‏ في مدينة قيساريّة ‏ سنة (١١اه)ء‏ كما 


وذكرٌ الإمامٌ البخاريٌ أنه مكتّ في الحجاز ستةً أعوام”'» ويبدو أنها 


(1) ذكرها الحاكم, ونقلّها عنه النوويٌ في (تهذيب الأسماء واللغات) -11١/١(‏ 071 
والذهبئٌ في (السير) /١15(‏ 95 2290 وفي (تاريخ الإسلام) (5/ 141-1١40‏ 
كما ذكرٌ بعضّها ‏ وخاصةً المدن الشامية ‏ ابن عساكر في (تاريخ مدينة دمشق) 
(90ه/ 0ه). 

(5) قال الحافظ في (مُدى الساري) (ص/474): «يعني: أصحاب الرأي». 

(9) (تاريخ بغداد) (؟9//5)» (سير أعلام النبلاء) (097/17. 

(5) (سير أعلام النبلاء) (403/39). 

(5) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) »)١95/١(‏ (سير أعلام النبلاء) 
(؟١09//1).‏ وسبقّ نصّه قريبًا. 


المدخ مام البخا 
خل إلى صحيح الإمام البخاري 


(ت١1ه)ء‏ وخلاد بن يحبى الكوفي نزيل مكة (ت7١7ه)ء‏ وحَسَّانٍ بن 
الأزرقي (ت!١1ه).ء‏ وأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي 
رتواكاه) وغيرهم. 


المدينة النبوية: 
وسمع بها من عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» وأيوب بن سليمان 
ابن بلال (ت5؟1ه)»ء وإسماعيل بن عبد الله بن عبد الله (ابن أبي 
أويس) (ت77اه)ء وغيرهم. 
وقد ذكرٌ البخاريٌ أنه كان بها سنة (؟1١75ه)»‏ وأنه ألّفَ فيها كتابّه 
(التاريخ) عند قبر الرسول يكل 


فَفْسابور 00 : 


وسمعٌ بها من يحيى بن يحيى النيسابوري (رت؟1١1ه)‏ وإسحاق بن 
راهويه («ت778ه)»2 وجماعة. 


ونيسابور من أوائل المدن التي رحلّ إليها خارج بخارىء. يقولٌ 
الحاكم: «أولُ ما ورد البخاريٌ نيسابور سنئة تسع ومئتّين» ووردها في 
الأخير سند خمسين ومئتين» فأقامَ بها خمسٌ سنين يُحدَّثُ على الدوام»”". 
وهناك رواياتٌ أخرى تدلُ على وجوده بها بين هذين التاريحَين» وقد 


حدّث هو عن أمور جرّت مع شيخه الإمام إسحاق بن راهويه الذي توفي 
سنة (78اه). 


)١(‏ من أشهر مدن (خراسان)» تقع الآن في الشمال الشرقيٌ من إيران. 
(5) (سير أعلام النبلاء) (505/11). 


- 


00 


وسمع بها من عبدان بن عثمان (ت١؟١1ه),‏ وعلي بن الحسن بن 
شقيق (ت6١؟7ه)»‏ وصددقة بن الفضل (ت”١7‏ أو 5؟١١ه)ء‏ وجماعة. 

وقد رحل إليها وهو صبئٌ» يقولٌ البخاري: «كنت أختلف إلى الفقهاء 
بمرو وأنا صبيء فإذا جئثٌ أستّخبي أن أسَلْمَ عليهم»". 


كد 
وسمع بها من مكي بن إبراهيم (ت6١75ه)»‏ وهو من عوالي شيوخه. 


هرأة: 
وسمعٌ بها من أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي (ت7177ه). 


الري©, 
وسمع بها من إبراهيم بن موسى (ت١١١ه)‏ وجماعة. 


ووركّها في أواخر 0 أيضاء حيث ذكرٌ ابنٌ أبي حاتم أنه قدمّ عليهم 
الريّ سنة ماثتين ومسي 3 وقد روى عنه أهلهاء منهم أبو زرعة وأبو حاتم. 


)١(‏ من أمهات مدن (خراسان)» بل كانت تجاضرة خراسان في فترةٍ من الفترات» وكانت 
مركز الدولة الطاهرية» وكان المأمونٌ يقيم م بها قبل انتقاله إلى بغداد بعد تولّيه الخلافة. 
وقد سقطت بيد الروس سنة (7* اه) بعد أن دافعَ التركمان عنها دفاعًا مستميئًا. تقع 
الآن في جمهوريّة (تركمازشتان)» وتسمى (ماري). 

(5) (سير أعلام النبلاء) (4501/17). 

() مدينةٌ معروفة تقع الآن في شمال أفغانستان» ما زالت معروفة بهذا الاسمء بالقرب 
من مدينة امزار شريف!). 

(4) مدينة (الري) كانت إحدى مدن خراسان الكبيرة» وكانت (طهران) ‏ عاصمة إيران 
اليوم - قرية من قرى مدينة الري» وهي اليوم من ضواحي مدينة (طهران). 

(0) انظر: (الجرح والتعديل) (1931/97). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
البصرة : 
وسممٌ بها من أبي عاصم النبيل («ت؟١١١ه)؛‏ ومحمد بن عبد الله بن 
0 
المثنى الأنصاري (ت5١7ه).؛‏ وعبدٍ الرحمن بن حماد الشْعَيّئي صاحب 
ابن عون»؛ ومن محمد بن عرعرة» وحجاج بن منهال» وبدل بن المحبرء 
وعبك الله بن رجاعء وعدة. 


وقد رحل إليها مبكُرًا وهو صغير» قال ورَاقه: لاسمعتٌ حاشد بن 
إسماعيل وآخرٌ يقولان: كان أبو عبد الله البخاري يختلفٌ معنا إلى 
مشايخ البصرة وهو غلام...000. 


وقالا: «كان أهلّ المعرفةٍ من البصريين يَعْدُون خلفّه في طلب 
الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفيه» ويُجلِسوه في بعض الطريق» 
6 ألوف» أكثرّهم ممن يكتب عنهء وكان شابًّا لم يخرج 
وجههظ ‏ . 

وقد تكدّر دخوله إلى البصرة بعد ذلك» وأقامٌ مده من الزمان» يدل 
عليه قولٌ البخاريّ نفيه: «أقمتٌ بالبصرة خمسٌ سنين ومعي كتبي أصدّفٌ 
وأحجٌ في كل سنة» وأرجمٌ من مكة إلى البصرة». 


وكان أهل العلم في البصرة يَتُوقُونَ إليه بعد خروجه منهاء نقلّ غنجارٌ 
عن أبي سعيد حاتم بن محمد بن حازم بن محمد بن فروخ أنه قال: 
سمعتٌ إبراهيمٌ بن فهدٍ البصريّ بالبصرة يقول: «لو أن صاحيّكم ‏ يعني 
محمد بنّ إسماعيل البخاريً ‏ أقامَ فينا سنة صرنا إلى خير»©. 


.)508/15( (سير أعلام النبلاء)‎ »)١9 - ١4 (تاريخ بغداد) (؟/‎ )١( 
.)408/17( (سير أعلام النبلاء)‎ )5( 
.)7١؟ زفرفق (تاريخ مدينة دمشق) (؟ه/‎ 
.)08/07( (تاريخ مدينة دمشق)‎ )4( 


رحلاثه 


الكوفة: 

وسمعَ بها من عبيد الله بن موسى (ت”7١1ه)ء‏ وأبي نعيم الفضل بن 
دكين (١١1ه).»‏ وخالد بن مخلد (ت7١”"ههء‏ وقيل: بعدها)ء وطلق بن 
غنام (ت١١1ه)ء‏ وخالد بن يزيد المقرئ (ت7١1ه)‏ وغيرهم. 

وهي من المدن التي تكرّرٌ دخولّه إليها بعد ذلك» يقولٌ البخاريٌ: 
«ولا حم كم دخلتٌ الكوفةٌ وبغداد مع محدّئي أهل خراسان00©. 
بغداك: 

سمع بها إذ قدم العراق في آخر سنة عشر ومئتين من محمد بن عيسى 
ابن الطباع (دت: ا'اه)ء وسريج بن النعمان (ت/١١؟1ه)ء‏ ومحمد بن 
سابق (ت117ه)» وغيرهم. 

ثم تكرّرَ دخولّه لبغداد ‏ مركز الخلافة ‏ وسمعَ بها من أمثال الإمام 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وأبي معمرء وأبي خيثمة» وأبي عبيد 
القاسم بن سلّامء وغيرهم. 

قال الخطيب: «ووردٌ بغدادٌ دفعاتِ» وحدَّتٌ بهاء فروى عنه من 
أهلها : إبراهيم بن إسحاق الحربي...” وذكرٌ آخرين. 

ومما يدل على كثرة دخوله إليها قوله: «ولا أحصي كم دخلتٌ الكوفة 
وبغداد مع محدّثي أهل خراسان»”"» وذكرٌ الخطيبُ وغيرٌه عن الْفِرَبْري 
أنه قال: «سمعتٌ محمد بنَ إسماعيل يقول: دخلتٌ بغدادٌ آخرٌ ثمان 
مرّات» في كل ذلك أجالِسٌُ أحمدّ بنّ حنبل» فقال لى في آخر ما ودَّعَيّه: 
يا أبا عبد اللهء تتركٌ العلمّ والنامن وتصيرٌ إلى خراسان؟ قال البخاريٌ: 


.)08/95( (تاريخ دمشق)‎ »)١945/١( (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)‎ )١( 
.)6/( (؟) (تاريخ بغداد)‎ 
.)08/07( (تاريخ دمشق)‎ »)١94/١( (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)‎ )*( 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


وأنا الآنَّ أذكرٌ قوله2"©, 
وكما أن الإمامَ البخاريًّ يدخ لها لِيَرْويَ عن أهلها: كان أهلّها 

يستغلُون فرصةً وجوده بهاء فيّرّوون عنه ؟ يقولٌ أبو علي صالح بِنُ محمد 

البغدادي: كان مدل بن م إسماعيل يجلسٌ ببغدادٌ وكنتٌ أستملى له 

ويَجِتّمعْ في مجليه أكثرٌ من عشرين لم0 , 

عاصم يقول: رأيتٌ لمحمدٍ بن إسماعيل ثلائة مستملين ببغداد» وكان 

اجتمعّ في مجليه زيادةٌ على عشرين لم0 , 


واسط: 
وسمع بها ينان بن حسانء وحسّان بن عبد الله (ت؟؟؟١ه)ء2‏ 
وسعيد بن عبد الله بن سليمان (ت0؟١ه)ء‏ وأقرائهم. 


مصر: 

وقد دخلّها مرئّين» وسمعٌ بها من سعيد بن أبي مريم رت اها 
وأحمد بن إشكاب (ت!١اه)ء‏ وعبد الله بن يوسفء وأصبغ 
(ت5؟1١ه):‏ وعثمان بن صالح السهمي (ت1١1ه)ء‏ وعِدَّةِ 


متاق بناس السسدي سو سلف سانيا وأحمد بن يزيد 
الحراني» وعمرو بن الخلف» وإسماعيل بن عبد الله الرقي» وغيرهم, 
وقد ذكرٌ أنه وردّ الجزيرةً مرتين. 


.)5١ (تاريخ بغداد) (7/؟7 0777 (تاريخ مدينة دمشق) (؟9ه/‎ )١( 
.)457 /١؟5( (؟) (تاريخ مديئة دمشق) (38/67)ء (تهذيب الكمال)‎ 
.)457 /١4( (تاريخ مدينة دمشق) (40/05): (تهذيب الكمال)‎ )( 


رحلاثه 


3590 


دمشق: 
وسمعَ بها هشامٌ بنَ عمّارء وإسحاق بن إبراهيم أبا النضرء وسليمانَ 
ابن عبد الرحمن» ودحيمّاء وغيرّهم من الدمشقيين» كما سمعٌ من أبي 
فيساريّة” , 
وسممٌ بها من محمد بن يوسف الفريابي» وقد ذكرٌ أنه وردّها وعمرّه 


سبع عشرة سنة”"©2» أي: سنة (111ه). 


حمص: 
ا ام الا وأبي اليمان» وعليٌ بن عياش» وأحمدٌ 
قلان 7 , 
وذكرٌ الإمامٌ البخاريٌ أنه سمعٌ أهلّ الشام مرتين» مما يدل على أنه 
ورد هذه المدن وغيرها من مدن الشام مرتين. 
قال الحاكم أبو عبد الله بعد ذكره للبلدان التي رحل إليها البخاريٌ: 
«قد رحلّ البخاريُ كه إلى هذه البلادٍ المذكورة في طلب العلم» وأقامٌ 
في كل مدينةٍ منها على مُشايخها... وإنما سمِّيْتُ من كل ناحية جماعةً من 
)١(‏ مدينةٌ تاريخيةٌ في فلسطين» وهي اليوم صغيرةٌ جدّاء تقعٌ على ساحل البحرٍ المتوسط 
بين حيفا ويافاء وترزح تحت الاحتلال الصهيوني؛ تسأل الله سبحانه أن يعيدّها 
وغيرها من بلاد الإسلام إلى المسلمين» ويُخْرِجَ جَ اليهودٌ الغاصبين منها أذلهٌ صاغرين. 


(؟) انظر: (تاريخ مديئة دمشق) (05/ (5)» (سير أعلام النبلاء) (501/17). 
(9) مدينةٌ فلسطينية معروفة» وتقع الآن جنوب الأراضي المحتلة. 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
المتقدّمين لِيُسِتَدَلَ به على عالى إسنادهء وبالله التوفيق»0© 


وقال الخطيبٌ البغداديٌ كأله: «رحلّ في طلب ب العلم إلى سائر 


محدّثي الأمصارء وكتبٌ بخُراسان» والجبال” 3 ومدن العراق كنّهاء 


وبالحجاز» والشامء ومصر... وورد د بغدادٌ دفعات») 0 
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.)077 - ا/١/1( (شرح صحيح البخاري) للنووي (ص/5)» (تهذيب الأسماء)‎ )١( 
(9؟) هذا مصطلح كان يُطلق على البلاد الجبلية الواسعة الممتدّة من سهول العراق والجزيرة‎ 
فى الغرب إلى مفازة فارس الملْحية الكبرى في الشرق» وكان يُطلق عليه أيام ملوك‎ 
السلجوقية في الماتة السادسة (عراق العجم)؛ تمييرًا له عن عراق العرب»ء وهو القسم‎ 
.)77١ الأسفل مما بين النهرين. (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/‎ 
.)0/5( «تاريخ بغدام)‎ )©( 


أشهز شيوخ الإمام البخاري 


[ سس ا 


المبحث الرابيع 


ملع 


7 


أشهرٌ شيوخ الإمام البخاري 


0 د ا ا 
أنّ بعضّهم قسم شيوحّحه على الطبقات. 
وقد انتهّجٌ البخاريٌ يدنه منهيبًا خاصًا في التلقّى عن شيوخهء وبين 
ذلك في قوله: «كتبتٌ عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا 
عمَّن قال: الإيمانُ قولٌ وعمل. ولم أكتب عمّن قال: الإيمانُ قول»0"©. 
وقال عن كيفيّة التلقّي: ام تكن كتانتي كنا كنج مولام كنتٌ إذا 
كتبتُ عن رجل سألثّه عن اسمه وكنيته ونسبهء وعِلَّةَ الحديث إن كان 
الرجلٌ فهمّاء » فإن لم يكن سألتُه أن يُخْرِجَ لي أصلّه ونسختّهء وأمًا 
الآخرون فلا يُبالون ما يكتبون» ولا كيف يكتبون»”". 
وشيوخٌ الإمام البخاري كثيرون؛ ومما يدل على كثرتهم: أن ا 
بحمة بن أبي 00 ا ٠»‏ فسألوني كاي 
)١(‏ (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للّالكائي (404/0)» (تغليق التعليق) 
1/0١‏ 6). 
(5) (تغليق التعليق) (894/60". 


-0) المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 

وقال وراقُه أيضًا: وسمعتّه قبل موته بشهر يقول: كتبتٌ عن ألنفي 
وثمانين رجلاء ليس فيهم إلا صاحبُ حديثء كانوا يقولون: الإيمانٌ 
قولُ وعمل» يزيل وينقص. 

وقد قسمّهم الإمامان الذهبئ وابنُ حجر على طبقاتِ خمس: 

وهي على ما ذكره الثاني97 : 

الطبقة الأولى: مَن حدَّتّه عن التابعين» مثل: 

١‏ محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك 
الأنصاري البصري (ت5١5ه)»‏ حدَّنّه عن حميد الطويل. 

؟١‏ - ومكّي بن إبراهيم بن بشير البلخي (ت9١1ه)ء‏ حدَّنه عن يزيد 
ابن أبي عبيد. 

- وأبي عاصم التّبيل الضحاك بن مخلد البصري (ت7١1ه‏ أو 
بعدها)ء حدّنّه عن يزيد بن أبي عبيد أيضًا. 

5 وعبيدٍ الله بن موسى العبسى الكوفى (ت١7ه)؛‏ حدّنّه عن 
إسماعيل بن أبى خالد. 

ه ‏ وأبي نعيم الفضل بن ذُكَين الكوفي (ت8١1ه)»‏ حدّنّه عن 
الأعمندن» 

١‏ - وخلاد بن يحبى الكوفي» نزيل مكة (ت717» وقيل 1الاه)ء 
حدَّنّه عن عيسى بن طهمان. 

7 - وعلى بن عيّاش الألهانى الحمصى (ت9١1ه).‏ 

8 وعصام بن خالد الحمصى (ت5١اه)ء‏ حدّئاه عن حخريز بن عثمان. 


)١(‏ انظر: (هُدى الساري) (ص/878). 


أشهر شيوخ الإمام البخاري 

الطبقة الثانية: مَن كان في عصر هؤلاءء لكن لم يَسمّع من ثقات 
التابعين» مثل : 

.)ه17١ت( آدم بن أبي إياس العسقلاني» الخراساني الأصل‎ - ١ 

5 - وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي (ت8١ا١؟ه).‏ 

- وسعيد بن أبي مريم (وهو سعيد بن الحكم بن سالم بن أبي 
مريم) المصري (ت74اه). 

* - وأيوب بن سليمان بن بلال القرشي المدني (ت4؟17ه). 
وأمثالهم. 

الطبقة الثالثة: هي الوسطى من مشايخه؛ وهم من لم يَلْقّ التابعين» 
بل أخدّ عن كبار تَبّع الأتباع» مثل: 

١‏ - سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري قاضي مكة 
(ت:؟١اه).‏ 

.)ه11٠ت( وقتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي البغلاني‎ - ١ 


*" - وتّعَيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي» نزيل مصر 
ت18؟١1اه).‏ 


رت ؟5اه). 


0 - ويحيى بن معين بن عون البغدادي حت 7اهم). 
5 وأحمد بن حنبل البغدادي الإمام (ت١151ه).‏ 
7 - وإسحاق بن مَخُلَدِ ابن راهويه الحنظلي المروزي (ت778ه). 


8 9 وأبى بكر عبد اللهبن محمد (ت0*٠ه)‏ وعثمان 


المدخ مام البخا 
خل إلى صحيح الإمام البخاري 


(ت179ه) ابنّي أبي شيبة الكوفبين. 

وأمثال هؤلاء» وهذه الطبقةٌ قد شاركه مسلحٌ في الأخذ عنهم. 

الطبقة الرابعة: رفقاؤٌه في الطلب» ومّن سمع قبلّه قليللاء مثل: 

١‏ - محمد بن يحيى بن عبد الله اللي النيسابوري (ت158ه). 

١‏ - وأبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي (ت/71/17ه)»2 وهو 
من تلاميذه أيضًا. 

ومحمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير البغدادي» المعروف 
ب(صاعقة) (ت5066ه). 

5 - وعبد بن حميد الكشَّي (ت144ه). 

ه ‏ وأحمد بن النضر بن عبد الوهاب (بقي إلى سنة بضع وثمانين 
ومئتين)20. 

وجماعة من تُظرائهم» وإنما يُخرجٍ عن هؤلاء ما فانّه عن مشايخهء 
أو ما لم يَجده عند غيرهم. 

الطبقة الخامسة: قوم في عداد طلبته في السنٌّ والإسناد» سمعٌ منهم 
للفائدةء» مثل: 

١‏ عبد الله بن حماد الآملي (ت179ه).؛ وهو تلميذٌ اليخاريّ 
وورّاقه. 

" - وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي. 

"١‏ - وحسين بن محمد القباني. 

وغيرهم» وقد روى عنهم أشياء يسيرةٌ»ء وعمل في الرواية عنهم بما 


.)055/1( قاله الذهبي كله في (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 


عاو د لح 


أشهز شيوخ الإمام البخاري د 


روى عشمان بن أبي شيبة عن وكيع قال: دلا يكونُ الرجلٌ عالِمًا حتى 
يُحَدَّثٌ عمّن هو فوقّه وعمّن هو مثلهء وعمّن هو دونه". 

وعن البخاريٌ نفيه أنه قال: «لا يكون المحدّثٌ كاملا حتى يَكتّب 
عمّن هو فوقّهء وعمّن هو مثله» وعمّن هو دونه”". 

قال الذهبئ. بعد ذكر بعض مشايخه: 

«فأعلى شيوخه: الذين حدّئوه عن التابعين» وهم: أبو عاصمء 
والأنصاري» ومكي بن إبراهيم» وعبيدٌ الله بن موسى» وأبو المغيرة» 
ونحوهم. 

وأوساطً شيوخه: الذين روّوا له عن الأوزاعيٌّ» وابن أبي ذئب» 
وشعبة» وشعيب بن أبي حمزة» والثوري. 

ثم طبقة أخرى دونهم: كأصحاب مالك» والليثف» وضماة بن تيده 
وأبي عوانة. 

والطبقة الرابعة من شيوخه: مثل أصحاب ابن المبارك» وابن عيينة» 
وابن وهبء والوليد بن مسلم. 

ثم الطبقة الخامسة: وهو محمد بن يحيى الذّمْلي ‏ الذي روى عنه 
الكثير ويِّدَنْسُّه” » ومحمد بن عبد الله المُخَرّميء ومحمد بن 
عبد الرحيم صاعقة» وهؤلاء هم من أقرانه»*» 

هؤلاء بعض شيوخه» وسبقٌ ذكرٌ بعضهم عند 5 رحلاته» وذكرهم 
بالاستقصاء لا يسعٌه هذا المختصرء قال النوويٌ أنه عند ذكره لشيوخه: 


.)8944 /0( (مُدى الساري) (ص/ 479)» (تغليق التعليق)‎ )١( 

(؟) المصدران السابقان. 

(9) أي: يصفه بأوصافي لا تُعرَفُ عند كثير من الناس» كأن ينبيبّه إلى جده الأعلى. 
(5) (سير أعلام النبلاء) 15 هوم جوم 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
«هذا البابُ واسعٌ جدًّا لا يمكن استقصاؤهء فَأنَبّهُ على جماعةٍ من كل 
إقليم وبل لْيُستَدَلٌ بذلك على اتساع رحلته وكثرة روايته وعظم 
عنايته...2070. ثم ذكرّ البلدانَ التي رحل إليه وبعضٌ شيوخه فيها. 
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.)7/1/١( (تهذيب الأسماء واللغات)‎ )١( 


أشهرٌ تلاميذ الإمام البخاري 


[ سس ا 


ملع 
7 


المبحث الخامس 
أشهرٌ تلاميذٍ الإمام البخاري 


الحديثُ عن حصر تلاميذٍ إمام المحدّثين من الصعوبة بمكان؛ فإذا 
تذْكٌرْنا أن كثيرًا من شيوخه الكبار كانوا يفتخرون بالاستفادةٍ منهء بل 
وبالرواية عنهء وأنّ الرواية عنه كانت قد بدأت وهو صغيرٌ لم يبلغ مبلغ 
الرجال» وأنّ نبوعّه المبكر جعلّه محطّ أنظار محدّثي الأمصارء 
فلا يدخلٌ مديئةٌ للأخذٍ من شيوخها إِلّا والآخذون عنه يُحيطون بهء هذا 
فضلًا عن رحلاتٍ طلّابٍ الحديث إليه لرواية كتبه التي انتشرت في 
الآفاق... 


إذا استحضرنا هذه العوامل وغيرّها مما جعلّه مقصدّ طلاب العلم 
وأوحدّ دهره في وقته: سنعلم أن حصرٌ تلاميزه يكادُ يكون ضربًا من 
المستحيلء يِوكُدُ ذلك ما ذكرّه تلميذُه الفربري ‏ أحد رواة الصحيح -: 
أنَّ تسعين ألمًا من تلاميزه رووا عنه (صحيحح البخاري)20©. 

وقال صالح جزرة: "كان محمد بنُ إسماعيل ببغداد» وكنتٌ أستملي 
لها ويجتيع فى امجلية اكور من عفري لم01 

وسأكتفي هنا بذكر بعض المشهورين من تلاميذه» فمنهم: 

١‏ الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت55؟ه)» وهو من 


(1) (تاريخ بغداد) (4/5)» (تغليق التعليق) (47/0). 
() «اريخ بغداه» /60. 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
شيوخه أيضّاء وهو صاحبٌ (السنن) الذي اعتبَرّه بعض المحدثين سادسن 
الكتب الستة بدلا من (سئن ابن ماجه). 

١‏ - الإمام مسلم بن الحسّجاج النيسابوري (ت١5؟ه)‏ صاحبٌ 
(الصحيح). وقد لازم البخاريً مدَّة وجوده في نيسابور. 

الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي (تل/الا5ه)ء وهو من 
أئمة الجرح والتعديل» وممن روى عنه البخاري نفسّه. 

الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَّْرَّة الترمذي (ت9/ااه) 
صاحبٌ (الجامع). وهو من أخصس تلاميذه الذين لازّموه وأخذوا عنه علم 
العلل. 

ه-_الحافظ ابن أبى الدنيا (عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا) 
البغدادي (ت١7181ه)ء‏ صاحب المؤلفات الكثيرة. 

5 الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي (ت7180ه).؛ أحذٌ 
مَن وُصِف بأنه (شيخ الإسلام)ء وصاحبٌ كتاب (غريب الحديث). 

٠‏ - الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم (أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 
أبي عاصم) الشيباني (ت4817؟ه)» صاحب (الآحاد والمثاني). 

48- الإمام صالح بن محمد جزرة (ت؟؟ة١؟م).‏ 

684- الإمام محمد بن نصر المروزي (ت:4ة١ه)‏ صاحبٌ كتاب 
(تعظيم قدر الصلاة)» وهو من كبار أئمة الحديث والفقه. 
(الستتع). 

1١‏ الحافظ أبو بنشر الدولابي (محمد بن جمد بن حماد) 
رت ١٠اثلاه).‏ 


أشهرٌ تلاميذ الإمام البخاري 


7 -الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت١الاه)ء‏ 


صاحب (الصحيح). والملقب ب(إمام الأئمة). 


١“‏ - محمد بن يوسف الفربري (ت7””0ه)ء وهو من أواخر من 
روى (الصحيح) عن البخاري. 

هؤلاء بعضٌ المشهورين من تلاميذهء وسيأتي ذكرٌ بعضهم عند ذكر 
رواة (الصحيح) بإذن الله تعالى. 
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المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


المبحث السادس 
موْلّفاتُ الإمام البخاري 


توك الإمامٌ البخاريٌ للأمة الإسلامية مصَنَّفاتٍ كثيرةً تمتازٌ بالجودة 
والدقّق وهذه المصتّفاتٌ حوّت من بديع علمه واستنباطاته ودّته ما هو 
معروفٌ عند العلماء. 


أخرج الحاكمم عن أبي عمرو بن إسماعيل» عن أبي عبد الله محمد بن 
عليٌ قال: سمعتٌ محمد بنّ إسماعيل البخاريّ يقول: أقمتٌ بالبصرة خمس 
سنين ومعي كتبي » أْصَئْتُ وأخجٌ في كل سنةء وأرجع من مكة إلى البصرة» 
فأنا أرجو أنّ الله - تبارك وتعالى ‏ يُارِكُ للمسلمين في هذه المصَتّفات. 

قال أبو عمرو: قال أبو عبد الله: فلقد باركَ الله فيها0". 

وقال أبو أحمد الحاكم: «ولو قلت: إن لم أرَ تصنيقًا يشبة تصنيفًه 
في المبالغة والحسنء أو لم أسمع بآدميّ يسَرُوِلُ في باب الحديث مثله: 
رجوتٌ أن أكون صادقًا في قولي)”". 


ا 
ومن مصنّفاته 0 : 


(1) (تاريخ مدينة دمشق) (0/1/051. 
(؟) (تاريخ مدينة دمشق) (04/07)» (تغليق التعليق) (475/0). 
) انظر التفصيل في: (هُدى الساري) (ص/ 44١‏ - 447)» (تغليق التعليق) (475/0 - 


ف وكل من ذكرئّه من رواة كتب الكت طوستوعام المصدرين» فلن أكرّرَ 
الإحاللات مع كل مصدر إلا إذا نقلتٌ نضًا معينًا 


مؤلّفاتُ الإمام البخاري _- 
اولًا. الكتب المطبوعة. 

١‏ (الجامع الصحيح) المسمّى (الجامع المسند الصحيح المختصّر 
من أمور رسول الله يكِهِ وسنّنِه وأيّامِه). وهو المعروفُ ب(صحيح 
البخاري)» وهو أشهرٌ كتب البخاريّ على الإطلاق» وأصحٌ الكتب بعد 
كتاب الله تعالى» وقد رواه عنه جمعٌ غفيرٌ من الرواة» ومن أشهرهم 
محمد بن يوسف الفِرَبْري» وسيأتي الحديثٌ عنه في الفصل الثاني - بإذن 
الله تعالى -. 

 "‏ (الأدب المفرد): جممٌ فيه البخاريٌ جملةٌ كثيرةٌ من الأحاديث في 
الآداب والأخلاق» وقد رواه عنه أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل البزار» 
وهو مطبوحٌ متداول. وله شرح مختصرٌ للعلامة فضل الله الجيلاني الهندي أسماه 
(فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد)ء وهو مطبوحٌ أيضًا. 

(التاريخ الكبير): رواه عنه أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس 
النيسابوري؛ وأبو الحسن محمد بن سهل بن كردي البصري النسويء 
وغيرهما. وقد ألف هذا الكتاب حينما كان فى الثامنة عَشْرَةَ من عمره. 
والفانن اللدالى المفكره فى المع السوي» وه الذي قدت شيش 
الإمام [ننخاق 0 راهويه إلى الأمير عبد الله بن طاهر الخراساني قائلًا: 
«ألَا أريك سحرًا؟!"'"2, وهو الذي قال عنه ابن عقدة: «لو أنَّ رجلا 
كتبٌّ ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن تاريخ محمد بن إسماعيل)”". 
وقد طبع بالهند قديمًا0”. 


»)1519/5( (تاريخ بغداد) (07/5» (تاريخ مدينة دمشق) (01/ 2470 (تاريخ الإسلام)‎ )١( 
.)507"/17( (سير أعلام النبلاء)‎ 

(؟) (تاريخ بغداد) (؟/7 - 8)» (تاريخ مدينة دمشق) (47/ 2075 (هُدى الساري) (ص/ 
0مع). 

(7) وقد تناوله بالبحث والدراسة كل من: الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبيد في كتابه 
(تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في التاريخ الكبير)ء وهو رسالتّه للدكتوراهء وقد 


المدخ مام البخا 
خل إلى صحيح الإمام البخاري 


- (التاريخ الأوسط): ذكرٌ فيه مشاهيرٌ الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين وسِنِيْ وَقَيَاتِهم وبعض ما يتعلق بهمء ورثيه على السنوات. ورجّحح 
محقّقُه أنّ اسمّه (كتاب المختصر من تاريخ هجرة رسول الله يل 
والمهاجرين والأنصار وطبقات التابعين بإحسان» ومّن بعدهم» ووفاتهم» 
وبعض نسبهم وكتاهم» ومّن يرغب عن حديثه). 

رواه عنه عبد الله بن أحمدالخفافهء وزنجويه بن محمد 
النيسابوري» وقد ظُبعَ في أربع مجلدات محمَّقًا في رسالتين علميّتين 
(الدكتوراه)»ء حيث حقق الدكتور تيسير بن سعد أبو حيمد قسمّاء 
والدكتور يحبى بن عبد الله الثمالي قسمًا. 

وقد طبع قديمًا باسم (التاريخ الصغير)ء وهو خط”©. 

ه ‏ (خلق أفعال العباد): رواه عنه الفربري» ويوسف بن ريحان بن 

عبد الصمدء 0 اللالكائيئ (الرد على القدريّة)» وسمّاه ابن ناصر 
الدين الدمشقي: (الرد على الجوميةة طبع مرارًا باسم (خلق أفعال 
العباد)») وطبع أخيرًا ب بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد» باسم 
(خلق أفعال العباد والرد على الجهميّة وأصحاب التعطيل). 

ألَّمَهُ البخاريٌ بسبب ما وقع من الفتنةٍ حول مسألة اللفظء ورجّح 
محمِّقُه أنه أَلْمّه فى آخر عمره بعد سنة (7017ه)؛ لأنّ الفتنة كانت قد 
وقعت في شعبان عام (101ه). 


- طبع في ثلاثة مجلدات» والدكتور عادل بن عبد الشكور الزرقي في رسالته المقدّمة 
للماجستير: (الأحاديث التي أعلّها البخاري في تاريخه الكبير» من أول الكتاب إلى 
نهاية ترجمة سعيد بن عمير الأنصاري)» وعلى الطبعة الهندية ملاحظاتٌ واستدراكاتٌ 
مهمة سجلّها صاحبٌ (فهرس مصئّفات الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري) (ص/ ,)05-5١‏ 

)١(‏ انظر التفصيل في الطبعة المحققة 22١961١5 ,07 /١(‏ (فهرس مصنفات الإمام 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري) (ص/78 -00. 


مؤلّفاتُ الإمام البخاري 


ماح 

5 - جزء (رفع اليدين في الصلاة) : أورد فيه الأحاديث التي تثبثُ رفم 
اليدين في الصلاة» وضكّف الرواياتٍ الدالّةَ على عدم الرفع. ويبدو من 
مقدمة الإمام البخاريّ لهذا الكتاب أنه ألم في أواخر حياتّه بعدما انتقل 
إلى .خارى قاوما:موفسائؤن» وذلك سيت ما أثازه يعن المقلدة 
المتعصّبين من الضَّبََةٍ ضدَّهء لعَمَّلِه بهذه السنة العظيمة. رواه عنه محمودٌ 
ابنُ إسحاق الخزاعي» وهو مطبوعٌ متداول. 

/ا ‏ (الضعفاء الصغير) : رواه آدمٌ بِنُ موسى» وهو مطبوع. 

4م - جزء (القراءة خلف الإمام): روإفاعتة بعفيرة ين إسحاف 
الخزاعي» وهو آخرٌ مَنَ حدَّث عنه ببخارى. ويبدو أنه أت متزامنًا مع 
تأليفه ل(جزء رفع اليدين) في أواخر عمره. والكتابث مطبوحٌ متداول. 

4 (الكنى): رواه أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي. 
وسمًّاه كثيرون: (الكنى المجرّدة)» وطبع في آخر كتاب (التاريخ الكبير)» 
وهو كتابٌ مستقل عن وراويه غير راوي (التاريخ الكبير). 

٠‏ ١برُ‏ الوالدين): رواه عنه محمد ويه الورّاق. 


ثانيًا. ما لم يُطبع من مصدَفَاتِه. 
١‏ (التاريخ الصغير): وهو تاريحٌ في تراجم الصحابة فقطء وهو لم 
يُطبع» وما طبع قديمًا باسم (التاريخ الصغير): فهو الأوسطء كما سبق. 
؟ ‏ (أسامي الصحابة): قال الحافظ ابنُ حجر: «ذكرّه أبو القاسم بن 
مندهء وأنه يرويه من طريق ابن فارس» عنهء وقد نقل منه أبو القاسم 
البغوي الكبير في معجم الصحابة لهء وكذا ابن منده في المعرفة)0". 
وسمّاه البخاريٌ في (التاريخ الكبير)”©: (كتاب ينات النبي كَله) » 


)١(‏ (مُدى الساري) (ص/7١0).‏ (ف4 افدايئي 


2 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
ولا أستبعدُ أن يكون هو (التاريخ الصغير) نفسه؛ لأنه في تراجم الصحابة 

(الأشربة): قال الحافظ ابن حجر: «ذكرّه الدارقطنيئٌ فى المؤتلف 
والمختلف فى ترجمة 202 


4 - (التفسير الكبير): ذكرّه ورّاقُه محمد بن أبي حاته”'» وقال 
الحافظ: «ذكره الفربري»”". 

ه ‏ (الجامع الكبير): قال الحافظ: «ذكره ابن طاهر»». 

5 - (الضعفاء الكبير): له ذكرٌ في بعض كتب الفهارس2. 

تت (العلل): قال الحافظ: «(ذكره أبو القاسم بن مئذهة أيضَاء وأنه 
يرويه عن محمد بن عبد الله بن حمدون» عن أبي محمد عبد الله بن 
الشرقي: عنه01. 

6 (الفوائد): ذكرّه الإمامٌ الترمذيٌ في (جامعه)”"»: وأشارَ إليه 
الحافظ0©. 1 


4 (المبسوط): رواه عنه مهيب بن سَّلِيم أبو حسان البخاري» فيما 
ذكرّه الخليلك”'» وأشارَ إليه الحافظ29. 


(1) (مُدى الساري) (ص/017): وانظر: (المؤتلف والمختلف) للدارقطني (4/٠6لااء‏ 
). 

(؟) (تاريخ مدينة دمشق) (0/1/51. (") (مدى الساري) (ص/7١0).‏ 

(4) المصدر السابق (ص/017). 

(5) انظر: (الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط) (؟/ الحديث وعلومه ص/ل/ا6١٠1-‏ 
برقم| 01. 52 (هدى الساري) (ص/017). 

(0) (345/5): كتاب المناقب» باب مناقب طلحة بن عبيد الله (ح/ 00/47. 

(0) (هدى الساري) (ص/7١0).‏ 

(9) (الإرشاد) له (8/ “لاو ). )٠١(‏ (هدى الساري) (ص/017). 


مؤلَّاتُ الإمام البخاري د 

٠‏ (المشيخة): قال الإمام الذهبيُ عن البخاري: «وذْكِرَ أنه سم 
من ألف نفس » وقد حرّجَ عنهم مشيخةً وحدَّتٌ بها » لم تَرها»0©. 

١‏ -(المسئد 0 قال الحافظ: «ذكرّه الفربري”": وقال 
البخاريٌ في ترجمة عبد الله بن أبي بكر الصديق: يناه في المسند»0", 

١,‏ (الهبة) : ذكره ورَاقه متخمل بن أبي حاتم» وذكر أن فيه أكثر من 
خمسمائة حديث أو أكد © ). 

١‏ (الوحدان): وهو فيمّن ليس له إلا حديتٌ واحدٌ من الصحابة 
25 ذكره كثيرون2, 

5 - (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): أشارٌ الإمامٌ البخاريٌ إليه في 
(صحيحه)» حيث قال بعد الحديث (2009711: (وقعَ ههّنا ايُغنيكماء 
وإنما هو انعَشَكُم» يُنظرُ في أصل كتاب الاعتصام»””". 

قال الحافظ ابنُ حجر في شرح كلام البخاري: «فيه إشارةٌ إلى أنه 
صِنّفٌ كتاب الاعتصام مفردّاء وكتبّ منه هنا ما يليقُ بشرطه في هذا 
الكتاب» كما صنع فى (كتاب الأدب المفرد)». 


© 8# © 


(1) (تاريخ الإسلام) (141/5). 

() (هدى الساري) (ص/17ه). 

(؟) «التاريخ الكبير) (7/5). 

(5) انظر: (سير أعلام النبلاء) (؟1/ :»)41١- 2٠١‏ (هدى الساري) (ص/2017)» (تغليق 
التعليق) (418/60). 

(0) انظر: (معرفة الصحابة) لأبي نعيم الأصبهاني /١(‏ 3584)» (تكملة الإكمال) لابن نقطة 
»)9١/5(‏ (هدى الساري) 0 

(5) وفيه عن أبي برزة أنه قال: (إن الله يُغنيكم أو تَعَشّكم بالإسلام وبمحمدٍ ). 

0 (صحيح البخاري)؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (ح/07101). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


0 للد اا 0 
اوم اوم 


المبحث السابع 
مكانته, وثناءٌ العلماء عليه 


وفيه مطليان: 


المطلب الأول 
مكانثه العلمية 
الإمامٌ البخاريُ من كبار أثئمة الإسلام في الدين عمومّاء وفي 

الحديثٍ والفقه خصوصّاء وقد احتل مرتبةً عاليةٌ في العلم لا تتسنّى إلا 
لكبار الأئمة المبرزين في الجمع بين الحديث والفقهء كما أنه كان من 
أبرز الأئمة الذين اعتنوا عنايةً خاصة بنشر عقيدة أهل السنة والجماعة» 
ومقاومة الفرق المنحرفة المختلفة» وباختصار: كان الإمامٌ البخاري من 
الأئمة الجامعين» يقولٌ أحذٌ شيوخه وأقرانه عبدٌ الله بن عبدٍ الرحمن 
الدارمئٌ: «قد رأيتٌ العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق؛ فما 
رأيتٌ فيهم أجمعَ من محمّد بن إسماعيل)00". 
وسأذكر هنا لمحاتٍ تشير إلى مكانته العلمية: 


أولّاء مكانتّه في الحديث: 
أمّا مكانته ف الحديث: فهو المقدَّمُ فيه ؟ حفظاء وجمعاء وتدويئاء 


.)455/17( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 


مكانثه: وثناءً العلماء عليه 


ونقدّاء وتمحيصّاء ولذلك وُصِف بأنه أميرٌ المؤمنين فى الحديثك0"', 
وقدَّمَه بعضٌ كبار الأئمة على أمثال الإمام أحمدء وإسبخاق بن راهويهء 
قال أبو عمرو الخفاف عنه: «وهو أعلمٌ بالحديثٍ من أحمد وإسحاق 
وغيرهما بعشرين درجة""”": بل قال إمامٌ الأئمة ابنُ خزيمة: «ما تحت 
أديم السماء أعلمُ بالحديث من محمد بن إسماعيل)”". 

وكتابُه (الصحيح) أدلُ دليلٍ على كونه أمير المؤمنين في الحديث. 
ثانيّاء مكانته في علل الحديث: 

ومن فروع علم الحديث التي لا يبرز فيها إلا الكّمّلُ الكبار: علمٌ 
علل الحديثء. الذي لم يحُض فيه إلا أتمةٌ كبار معدودون؛ لغموضهء 
وحاجته إلى مزيدٍ من قوة الحفظء وسعة الرواية والاطلاع» والمعرفة 
التامّة بالرواةٍ وأحوالهم ومراتبهم» وكان الإمامٌ البخاريٌ في القمةٍ في 
تلك المقوّماتٍ كنّهاء ولأجل ذلك كان شيوحُه يرونه أهلًا لهذا العلم 
وهو في طور التلقّيء ويطلبون منه تمييرٌ الغلط في أحاديث بعض الكبارء 
كما سيأتى بيانه فى أثناء عرض مكانته عند شيوخهء ولذلك قال عنه 
تلميذه الإمامُ الترمذي: «لم أرَ أحدًا بالعراق ولا بخراسان في معنى 
العِلّلٍ والتاريخ والأسانيد أعلمَ مِن محمّد بن إسماعيل)0». 

وقال له الإمامٌ مسلم: «دَعْني أقَبّل رِجلَكَ يا أستادً الأستاؤين» وسيِّدَ 
العنساتين» أرطي العديكافي اليو 


)١(‏ انظر: (الخلاصة) للخزرجي (ص/777)» (إضاءة البدرين في ترجمة الشيحّين) 
للعجلوني (ص/١٠).‏ 

) (تاريخ بغداد) (2))78/17 (سير أعلام النبلاء) .)4919/١11(‏ 

() (تاريخ بغداد) (77//7)» (تاريخ دمشق) (51/ 2)586 (سير أعلام النبلاء) (493/15). 

(5) (تاريخ دمشق) (57/ 207١‏ (سير أعلام النبلاء) (139/17). 

(0) (تاريخ الإسلام) 2)١57/5(‏ (سير أعلام النبلاء) (4737/17). 


المد< 'مام البخا 
اخل إلى صحيح الإمام البخاري 


ثالئّاء مكانتّه في الجرح والتعديل: 
أمّا الجرحٌ والتعديل: فهو أحدٌ أبرز أثمتهء وكتابّه (التاريخ الكبير) 
ليس له نظيرٌ في بابه» وهو مصدّفٌ في المعتدلين. 


رابعًا: مكانثه في الفقه: 

أمّا الفقه: فقد بلع فيه غايةٌ في الكمالء» واشكَّهّر ببراعته في 
الاستدلال» وإمامته في الاجتهادء ودثَّتِه في استنباط الأحكام من 
نصوص الكتاب والسنةء حتى قدَّمّه بعضهم على شيخه الإمام الفقيه 
أحمدء قال أبو مصعب الزهري عنه: (أفقه عندنا وأَبصِرٌ من أحمد بن 
حنبل200. 
إسماعيل فقال قتيبةٌ للسائل: «هذا أحمدٌ بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وعلىٌ بن المديني قد ساقّهم الله إليك»»: وأشارٌ إلى البخاري”". 


قال البخاري: كنثٌ عند إسحاقٌ بن راهويه؛ فسئلٌ عمّن طلّنَ ناسيّاء 
فسكتّ طويلا مفَكُرّاء فقلتٌُ أنا: قال النبئ يلِ: «إِنَّ الله تجاورٌ عن 
أمّتي ما حدَّنّت به أنفسَها ما لم تَعمّل به أو تكلّمه""©» وإنما يُرادُ مباشرةٌ 
هؤلاء الثلاث: العمل والقلب» أو الكلام والقلب» وهذا لم يُعتقد بقلبه. 
فقال لي إسحاق: «قرّيتني قرَّاكَ اللهف وأفتى به©. 


حرب النيسابوريُ ركب إسحاقٌ بن راهويه ومحمدٌ بن إسماعيل يُشَيّعان 


.)47١ /87( (سير أعلام التبلاء)‎ 2)1١91/5( (تاريخ الإسلام)‎ )١( 
.)418/17( (سير أعلام النبلاء)‎ »)١91١/5( (؟) (تاريخ الإسلام)‎ 
.)0179( متفق عليه. أخرجه البخاري (ح/5779): ومسلم‎ )( 

(5) (تاريخ الإسلام) (5/ 2)16١‏ (سير أعلام النبلاء) (415/17). 


مكانته, وثناءٌ العلماء عليه 6 


جنازته» وكنثُ أسمعٌ أهلّ المعرفةٍ يَنظرون ويقولون: محمدٌ أفقهٌ من 
3 
إسحاق .9 


بل ذهب بعضٌ شيوخه إلى أبعد من ذلك» فقال شيحّه محمدٌ بن بشّار 
بندار (ت707ه): «هو أفقه خلق الله في زماننا»9'. 


وقال نعيم بِنُ حمّاد الخزاعيٌ (ت118ه) ويعقوبٌ بن إبراهيم 
الدورّقيٌ (ت07١ه):‏ «محمدٌُ بن إسماعيل البخاريٌ فقيهُ هذه الأمة)"". 

ولا ريب في ذلكء فالإمامٌ البخاريٌ من كبار فقهاء هذه الأمة» وقد 
أودعَ فقهّه في تراجم صحيحه» ولذلك يُقال: فقه البخاريّ في تراجم 


0 0 فى دينه قا ولذلك قال كه دلا اعم 7 7 إليه 


1 وهو في الكتاب أو السنة. فقيل له: يمكن معرفةٌ ذلك كنّه؟ قال: 
دق 
اد 


ومن هذا الباب يهتمٌ كألله بتصديرٍ أبواب صحيحه بالآيات الدالةٍ على 
ما ترجمٌ لهء ثم يذكر الأحاديتٌ الواردةً فيه» يقول الحافظ ابن حجر 
كَدنهُ: «وقد رأيتٌ الإمامَّ أبا عبدٍ الله البخاريّ في جامعه الصحيح قد 
تصِدَّى للاقتباس من أنوارهما البهيّةِ تقريرًا واستنباطظاء وكرّعَ من مَناهِلِهما 
الرُويّةِ انتزاًا وانتشاطاء ورّزِق بحسن نيه السعادة فيما جَمعَّ حتى أذعنّ 


.)418/17( (سير أعلام النبلاء)‎ »)١9١ /5( (تاريخ الإسلام)‎ )١( 

(؟) (سير أعلام النبلاء) (4794/17)» (مُدى الساري) (ص/ 487). 

(©) (تاريخ بغداد) (5/ 2277 (تاريخ دمشق) (07/ 284 487)» (تاريخ الإسلام) .)19١1/5(‏ 
(5) (سير أعلام النبلاء) (417/11). 


المدخ مام البخا 
0ف ) اخل إلى صحيح الإمام البخاري 
له المخالِفٌ والموافق)0". 


خايما مكارنة فل الميدة 

الإمام البخاريٌ أحدٌ حدٌ أئمة أهل الحديث الكبار الذين كان لهم دورٌ 
خاص ومزيدٌ فضل في نشر العقيدة السلفية وتدوينها والدعوة إليها. 

وتمّرُه في هذا الباب يرجمٌ إلى أمورء منها : 
ذلك يقول: «كتبتٌُ عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمّن 
قال: الإيمانُ قولٌ وعمل» ولم أكتب عمّن قال: الإيمانُ قول)0". 

وهذا يدل على ما كان عليه هذا الإمامٌّ من تعظيم لهذه العقيدة. و 
سلك الإمامُ منهبًا دقيقًا في الرواية عن أهل البدع؛ والمسألةٌ مدروسة 
في رسائل علمية0©. 

؟ - فهمّه الدقيق لمذهب أهل السنة والجماعة فيما تنازعَ فيه الناس» 
رخاصة قي المسائل الى اتنايقع تنه لذن سحت عند المعمسن. إلى) المئة: 
وأبرزٌ مثالٍ لذلك: موقمُه من اللَّفظٍ بالقرآن؛ فبيئما كان موقفث الإمام 
أحمد في المسألة أن يُبَدَّعَ كل مَن قال (لفظي بالقرآن مخلوق) على أي 
نحو كان؛ كان موقفٌ البخاريٌ في ذلك أوضح موقفي على الإطلاق» 
وقد فصل في المسألةٍ على نحو لا يبقى فيها أي غموض في ذلك» 


وأنَّتَ في ذلك كتايّه العظيم «خلق أفعال العباد؛ء بل ضمّن صحيحه 
الجامع أبوابًا تجلّي هذه المسألة. 


.)* (هُدى الساري) (ص/‎ )١( 

(؟) (شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة) للّالكائي (404/0). 

(*) منها رسالة: «منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع 
الصحيح»» تأليف كريمة سوداني» وهو مطبوع. 


مكانثه: وثناءً العلماء عليه 


ولذلك قال الإمامٌ ابن القيّم كله بعد الحديث عمًّا كان بين الذهليٌ 
وتلميذه البخاريٌ من الاختلاف: «فالبخاريٌ أعلمٌ بهذه المسألةٍ وأولى 
بالصواب فيها مِن جميع مَن خالمّه: وكلامه فيها أوضحُ وأمثَنُ من كلام 
أبي عبد الله؛ فإنّ الإمامَ أحمد يك سَدَّ الذريعة حيث 39 م إطلاقٌ لفظ 
المخلوق نفيًا وإثبانا على اللفظ... وأبو عبد الله البخاري كن مير وفصّل 
وأشبَّعَ الكلامّ في ذلك؛ وفرَّقٌ بين ما قامٌ بالربٌ وبين ما قامٌَ بالعبد. 
وأوقعَ م المخلوقٌ على تَلَقْظٍ العبادٍ د وأصواتهم وحركاتهم واكسابيمة ونقَى 
اسم الخلقٍ عن الملفوظ» وهو القرآن الذي سمعه جبريل من الله تعالى» 
وسمعّه محمد يله من جبريل» وقد شَّفَى في هذه المسألةٍ في كتاب (خلق 
أفعال العباد). وأتى فيها من الفرقانٍ والبيانٍ بما يُزِيلٌ الشبهةً ويُوَضْحٌ 
الحقء ويِييّنُ محلّه من الإمامةٍ والدين» ورد على الطائفتّين أحسنَ رةٌ0"©. 

* - تدويئٌه مسائل العقيدة في أكتيةا وكان تأليمُه لكتابه (خلق أفعال 
العباد) من هذا الباب» كما أنه ضمَّنَ كتابّه (الصحيح) كتبًا وأبوابًا دوّنَ 
فيها مذهبٌ أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان» والتوحيد» والقدرء 
إضافةٌ إلى الحتٌّ على الاعتصام بالكتاب والسئة في جميع الأبواب. 

هذه بعضٌ اللمحات السريعة إلى مكانة الإمام البخاري في العلمء 
وخلاصتّها أنه كان وحيدّ دهرهء ورأسًا في علوم الإسلامء لا يُجاريه فيها 
أحدّء ولذلك كان ثناءٌ العلماء عليه من الكثرة بحيث يصعبٌ حصره. 


ا مذ نا 


.)1"6# _ ("ه٠‎ /5( (مختصر الصواعق المرسلة)‎ )١( 


المد< 'مام البخا 
اخل إلى صحيح الإمام البخاري 


المطلب الثاني 
تنام العلماء عليه 


أولّاء مكانته عند شيوخه: 

لقد بلع البخاريُ في نبوغه المبكْرٍ مبلمًا يندرٌ مثلهء وبدأ ككل يُناطح 
كبارٌ أئمة عصره وهو دون العشرين من عمره؛ مما جعل كثيرًا من 
شيوخه بل نبغاة عصره يعترفون بفضله وعلمه ويذعنون لهء بل 
ويستفيدون منه. 


ومع 


(ت17؟7ه) كان يقول: «كلّما دخلَ على محمد بن إسماعيل تحير 
ولا أزالٌ خائمًا منهاء» يعنى : يَحْشَى أن يُخطئع بحضرته. 
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«لو جئتٌ قبل لرأيتَ صبيًا يحفظ سبعين ألفت حديث»2©. 

والجديرٌ بالذكر هنا أن البيكنديً هذا أخدّ عنه البخاريٌ في بخارى» 
وكان البخاريٌ قد غادرٌ بخارى وعمرّه خمس عشرة سنة» ولم يَرَ محمد 
ابنَ سام بعد ذلك» مما يعني أن هذه المكانة والهيبة للبخاري كانت 
وهو دون الخامسة عشرة من عمره! 

وقال أبو الفضل أحمدٌ بنٌ سَلّمة النيسابوريٌ: حدَّثني فتح بن نوح 
النيسابوريٌ قال: أتيتٌ علي بِنَ المدينئ فرأيتٌ محمّدَ بِنَ إسماعيل جالسًا 
عن يمينهء وكان إذا حدَّتٌ التَقَتَ إليه مهابةً له0". 


وَهذًا كيه سليمان بن حرب (ت75١1ه)‏ نظرٌ إليه يومًا فقال: «هذا 


.)01145/5( (تاريخ بغداد) (/74)» (تاريخ مدينة دمشق) (2)57/07 (تاريخ الإسلام)‎ )١( 
.)454/74( (؟) «تاريخ بغداد) (18/1)» (تاريخ دمشق) (07/ 87)» (تهذيب الكمال)‎ 


مكانتّه: وثناءٌ العلماء عليه 
يكون له صيت». وكذا قال أحمدٌ بِنُ حفص (ت17١1ه)‏ نحوه. 


د قد بلعّ إعجابٌ شيوخه به أن عددًا منهم كان يطلبٌ منه أن ينتخِبٌ 
حديئّه» ويسأله عن بعض الأحاديث؛ قال عبد الله بن يوسف التنيسى - 
عن بعض بد الله بن يو : 
وهو من كبار شيوخه - للبخاريٌ: (يا أبا عبدالله» انظرُ في كتبي وأخبزني 
بما فيها من السّقُطف» فقال البخاريٌ: لعم/. 


إسماعيل بن أبي 00 إذا انتخيتٌ من كتابه نسّحّ تلك الأحاديتٌ لنفسه» 
وقال: هذه الأحاديتٌ انتَحَبَها محمد بن إسماعيل)". 


وقال البخاريٌ: قال لي محمد بن سلام البِيكَنْدِيُ: «انظرُ في كتبي 
فما وجدتٌ فيها من خطأ فاضْربٌ عليه؛» فقال له بعضٌ أصحابه: من 
هذا الفتى؟! فقال: «هذا الذي ليس مثلّهم2. 


ويقول البخاريٌ: كنتُ إذا دخلتٌ على سليمان بن حرب يقول: بيّن 
لنا غلظ شعبة©). 


ه بل كان بعضٌ كبار شيوخه يروي عئنه ويعترٌ بذلك» قال 
أبو عبد الله الفربري: رأيتٌ عبد الله بنَ منير”؟ يكتبُ عن البخاري» 
وسمعته يقول: «أنا من تلامذته)"©2 


.)487 (سير أعلام النبلاء) (419/15)» (مُدى الساري) (ص/‎ )١( 

(؟) (تاريخ بغداد) (19/5)» (تهذيب الكمال) (5؟/2))505 (سير أعلام النبلاء) (4154/17). 
(”) (تهذيب الكمال) (509/74)» (هدى الساري) (ص/ *587). 

(5) (سير أعلام النبلاء) (519/1)» (هدى الساري) (ص/ 547). 

(5) قال الحافظ ابن حجر في (الهُدى) (ص/ 484) - بعد ذكره لكلام ابن منير - : #اقلت: 


عبدُ الله بن منير من شيوخ البخاري» ل لل اسه وقال: لم 
أرَ مثلّه وكانت وقائه سنة مات أحمدٌ بن حنبل». 


(5) (تاريخ بغداد) (2)51/1 (سير أعلام النبلاء) .)414/1١5(‏ 


المد< 'مام البخا 
اخل إلى صحيح الإمام البخاري 


وكان شيحّه هذا من الرُّهَاد المعروفين» وقد دعَا للبخاريٌ فيما رواه 
الإمامٌ أبو عيسى الترمذيٌ حيث قال: كان محمد بن إسماعيل عند 
عبدٍ الله ابن منير فقال له لما قام ‏ : (يا أبا عبد اللهء جعلكٌ الله زينَ 
هذه الأمة». قال أبو عيسى: فاستجاب الله تعالى فيه""©. 


ه وكانَ شيوحٌ الإمام البخاري يبتهجون بمقدّمه عليهم وِيَفْتَخْرون به؛ 
قال حاشدٌُ بن إسماعيل: كنت بالبصرة فسمعتٌ بقُّدوم محمدٍ بن 
إسماعيل» فلما قدِمَ قال محمدٌ بن بشَّار: «قدِمَ اليومَ سيّدٌ الفقهاء». 

وقال البخاري: لما دخلتٌ البصرةً صرت إلى مجلس بندار» فلّمًا 
وقعّ بصرّه علي قال: من أين الفْتّى؟ قلت: من أهل بخارىء فقال: كيف 
تركتٌ أبا عبد الله؟ فأمسكتٌ. فقالوا له: يرحمكٌ اللهء هو أبو عبد الله. 


فقام وأخد بيدي وعانقنى وقال: «مرحيًا بمن أفتخر به منذ سنين00". 


0 وصرّح عددٌ من شيوخه بأنه لم يرحل إليه مثلٌ البخاري» فهذا قتيبة 
ابِنُ سعيد ‏ الذي رحل إليه طلابٌ الحديث من المشرق والمغرب - 
يقول: القد رحل إليّ من شرقٍ الأرضٍ ومن غَرْبهاء فما رحَلَ إليّ مثل 
010 إسماعيل»0©. 

وقال محمدٌُ بن إبراهيم البوشنجي: سمعتٌ يُندارًا سنةً ثمانِ وعشرين 
يقول: اما قَدِمَ علينا مث محمد بن إسماعيل»). 


0 كما أن بعضٌ شيوخه صرّح بأنه لم يَرَ مثل تلميذه البخاريٌ أحدًا؛ 


(1) «تاريخ بغداد) (795/1)» (تاريخ دمشق) (00/4/07» (تاريخ الإسلام) (147/5). 


(؟) (تاريخ بغداد) (21/9 »)١7/‏ (تاريخ مدينة دمشق) (84/01)»: (سير أعلام النبلاء» 
مل ). 


(؟) (سير أعلام النبلاء) (479/15)» (البداية والنهاية) (070/15). 


(5) (تاريخ دمشق) (87/57)» (تهذيب الكمال) (4؟/450).: (سير أعلام النبلاء») 
١/15‏ 5 6). 


مكانثه: وثناءً العلماء عليه 

تس سس 5 ئ ئ 3ك لل لكك 
قال قتيبةٌ بن سعيد (ت٠14؟ه):‏ «جالستٌ الفقهاء والدٌّمّادَ والعُبّادَء فما 
رأيتُ منذ عقلتٌ مثل محمد بن إسماعيل» وهو في زمانه كعُمرٌ فى 
الصحابة)20, 


عبد الله بن نمير يقولان: «ما رأينا مثلّ محمد بن إسماعيل»ء وكان أبو 
بكر بن أبى شيبة يسمّيه «البازل». يعني الكامل7". 


وقال الحسينٌ بن حريث: «لا أعلم أني رأيتُ مثلّ محمدٍ بن 
إسماعيل» كأنه لم يخلق إِلّا للحديث»2©. 

لا وكان كثيرٌ من شيوخه يستفيدون منهء بل نرى أمثال قتيبة بن سعيد 
ويحيى بن معين يحضرٌ عنده ويستفيدٌ منهء كما أن أمثال ابن المديني 
وابن راهويه كانوا يسألونه عن بعض الشيوخ والرُواة؛ فقد قال أبو عمرو 
الكرماني: حَكَيْتُ لمؤيّار بالبصرة عن قتيبة بن سعيد أنه قال: لقد رحلٌ 
إليّ من شرق الأرض ومن غَرْيهاء فما رحل إلى مث محمدٍ بن إسماعيل. 
فقال مهيار: صدقٌ قتيبة» أنا رأيثُه مع يحيى بن معين وهما جميعًا 
يختلفان إلى محمدٍ بن إسماعيل» فرأيتٌ يحيى منقادًا له في المعرفة”». 

وقال البخاريٌ: كان عليٌ بنُ المديني يسألني عن شيوخ خراسان» 
فكنتٌ أذكر له محمد بنَ سلام فلا يَعرفُهء إلى أن قال لي يومًا: «يا أبا 
عبدٍ اللهء كل من أثنيتَ عليه: فهو عندنا الرّضا»©. 


(1) (سير أعلام النبلاء) (41/17)» (هدى الساري) (ص/ 487). 

(5) (تاريخ الإسلام) للذهبي (157/5)» (مُدى الساري) (ص/ 484). 

(5) (سير أعلام النبلاء) (477/117)» (هدى الساري) (ص/ 185). 

(8) (سير أعلام النبلاء) (559/15)» (هدى الساري) (ص/ "587). 

(0) (تاريخ بغداد) (10//7)» (تاريخ دمشق) (75/517): (تهذيب الكمال) (451/54). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
.5 سسا لسك ىصع امام لمترق 

وقال أبو بكر المدينيٌ: كُنّا يومًا بنيسابور عند إسحاق بن راهويه 
ومحمدٌ بِنُ إسماعيل حاضرٌ في المجلسء فمرٌ إسحاقٌ بحديثٍ من 
أحاديث النبئ يله وكان دون 5-7 النبيع يك عطاءٌ الكيخارانيٌء فقال 
له إسحاق: يا أبا عبد اللهء أيش كيخاران؟ قال: قريةٌ باليمن كان معاويةٌ 
ابِنُ أبي سفيان بعت هذا الرجل من أصحاب النبيّ كَل إلى اليمن» فسممٌ 
منه عطاءٌ حديئين. فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله» كأنكٌ قد شهدت 
الوم[ 

وقال حاشد: رأيتٌ عمرّو بنّ زرارة ومحمدٌ بنّ رافع عند محمد بن 
إسماعيل وهما يسألانِه عن عِلَّل الحديث» فلمًا قامًا قالا لِمَن حضرٌ 
المجلس: لا تُحْدَعوا عن أبي عبد اللهء فإنه أفقَهُ ينا وأعلمٌ وأبصر. 

قال حاشد: وكنّا يومًا عند إسحاق بن راهويه وعمرو بن زرارة وهو 
يُستملي على أبي عبد اللهء وأصحابٌ الحديث يُكتبون عنهء وإسحاقٌ 
يقول: «هو أبصرٌ مني». وكان أبو عبد الله إذ ذاك شابًا”". 

ه بل نرى أنّ أمثال الحُمَيّْديٌ يُحَكُمُه بينه وبين آخرٌ اختلفٌ معهء 
وعمرٌ البخاري إذ ذاك ثمان عشرة سنة؛ يقول البخاريٌ: «دخلتٌ على 
الحميديّ وأنا ابن ثمان عشرة سنة» فإذا بينّه وبين آخرّ اختلافٌ في 
حديثء فلمًا بَصُرّ بي قال: «جاء من يَفصِل بيننا»؛ فعرّضًا على الخصومة 
فقضَيْتٌ للحميدي» وكان الحقٌ معه)00 

وكان كثيرٌ من كبار شيوخه يقدٌّمُه على نفسهء قال إبراهيمُ بن 
محمد بن سلام: ١كان‏ الرتوثٌ”2 من أصحاب الحديث؛ مثل سعيدٍ بن 


)١(‏ (تاريخ بغداد) (8/9). (؟) المصدر السابق (7//ا؟). 

(7) (سير أعلام النبلاء) (501/17)»: (طدَى الساري) (587). 

(؛) قال الحافظٌ في (هدى الساري) (ص/ 587): «الرٌتوتُ ‏ بالراء المهملةٍ والتاء المثناة 
فوق» وبعد الواو مثناةٌ أخرى ‏ : هم الرؤساءء قاله ابن الأعرابي وغيره». 


مكانته, وثناءً العلماء عليه 600 
أبي مريمء وحجاج بن منهالء وإسماعيل بن أبي أويسء والحميدي» 
ونعيم بن حمادء والعدنيٌ ‏ يعني محمد بنّ يحيى بن أبي عمر #. 
والخلّال ‏ يعني الحسينّ بن علي الحلوانيٌ -» ومحمدٍ بن ميمون - هو 
الخياط -» وإبراهيمٌ بن المنذرء وأبي كريب محمد بن العلاء» وأبي 
سعيد عبدٍ الله بن سعيد الأشجء وإبراهيمٌ بن موسى ‏ هو الفراء - 
وأمثالهم يقضون لمحمّد بن إسماعيل على أنفسهم في النظر والمعرفة»”©. 


ثانيًا: ثناء شيوخه عليه: 


أما ثناءٌ شيوخه عليه فكثيرٌء وقد سبق ذكرٌ بعضهء وأكتفي هنا ببعضه 
فمن ثنائهم عليه كله : 


قال حاشِد بِنُ إسماعيل زت١151؟7ه):‏ قال لي أبو مُصعب أحمدٌ بن 
أبي بكر الزهري”': «محمدٌ بن إسماعيل أفقهُ عندنا وأبصَرٌ بالحديث من 
أحمدٌ بن حنبل». فقال له رجلّ من جُلّسائه: جَاوَرْتَ الحد! فقال له أبو 
مصعب: لو أدركتٌ مالكا ونظرتٌ إلى وجهه””© ووّجْهِ محمد بن إسماعيل 
لقُلْتَ كلاهما واحدّ فى الحديث والفقه©)2. 


وقال قتيبة بِنُ سعيد: «لو كان محمد بِنُ إسماعيل فى الصحابة: لكان 


(1) (سير أعلام النبلاء) (17/ 470): (تحفة الإخباري بترجمة البخاري) لابن ناصر الدين 
الدمشقي 7١١‏ ادل (هدى الساري) (587). 

(؟) هو الفقيه المدني المعروف» أحد رواة موطأ الإمام مالك» توفي سنة (17847ه) وقد 

() قال الحافظ ابن حجر في (الهدى) (ص/ 487): عير بقوله (ونظرتٌ إلى وجهه) عن 
الْتأمّلٍ في معارفه)». 

(5) (تاريخ بغداد) »2١9/1(‏ (تهذيب الكمال) (4؟/ 4580). (تاريخ الإسلام) (151/5). 

(4) (سير أعلام النبلاء) (471/15)» (مُدى الساري) (ص/ 487). 


لك المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


وقال الإمام أحمدٌ بنُ حنبل - فيما رواه ابئه عبدٌ الله عنه : ما 
أخرجت خراسانُ مثلّ محمد بن إسماعيل)20. 

ولما سأله ابنه عبدُ الله عن الحفاظ قال: '«شُبَانُ من خراسان»» فعدّه 
فيهم فبدأ بها" 


وقال حاشدٌ بن إسماعيل: رأيتٌ إسحاقٌ بن راهويه جالسًا على المنبر 
والبخاريٌ جالسٌ معه وإسحاقٌ يحدّتُء فمرّ بحديث فأنكرّه محمد وهو 
البخاريٌ - فرجعٌ إسحاقٌ إلى قوله وقال: «يا معشرٌ أصحاب الحديث» 
انظروا إلى هذا الشابٌ واكتبوا عنه؛ فإنّه لو كان في رَّمَن الحسن بن أبي 
الحسين البصري 7 إليه» لمعرفته بالحديث 0 00 


المدينيٌ» ما فر عله قال امد ا اد 57 هذا 0 


لعليٌ بن المدينيٌ فقال لي : لدع قولّهء هو ما رأى مثل نفسه0". 


وقال البخاري: ذاكرّني أصحابُ عمرو بن عليٌ الفلّاس بحديثء 
فقلت: لا أعرقه» فسُرُوا بذلك» وصاروا إلى عمرو بن عليٌ فقالوا له: 
ذاكَرْنا محمد بنّ إسماعيل بحديثٍ فلم يَعرِفْه! فقال عمرو بن علي: 
«حديثٌ لا يَعرقُه محمدٌ بن إسماعيل ليس بحديث». 


)١(‏ (تاريخ مدينة دمشق) »)8١/07(‏ (سير أعلام النبلاء» »)45١/17(‏ (هُدى الساري) 
(ص/ 187). 

(؟) (هدى الساري) (ص/ 487). 

(9) (سير أعلام النبلاء) (471/17). (هدى الساري) (ص/ 187). 

(4) (تاريخ مدينة دمشق) (87/017): (سير أعلام النبلاء) (470/15)» (هدى الساري) 
(ص/ *18). 

(5) (تاريخ بغداد) »)١8/5(‏ (تاريخ مدينة دمشق) (8/07): (تهذيب الكمال) 
65 (تاريخ الإسلام) 56 


مكانثه: وثناءً العلماء عليه 


وقال الفلّاسنٌ أيضًا: «صديقي أبو عبد الله محمدٌ بن إسماعيل 
البخاريٌ ليس بخراسان مثله»”©. 

وقال رجاءٌ بن رجاء الحافظ: «فضلٌ محمدٍ بن إسماعيل على العلماء 
كَمَضْل الرّجالٍ على النّساء»". 

وقال أيضًا: «هو آةٌ من آياتٍ الله تَمشي على ظُهر الأرض”". 

وقال شيحّه عبدٌ الله بن محمد المُسنَديُ (ت179ه): «محمدٌ بن 
إسماعيل إمامٌّء فمّن لم يجعله إمامًا فاتّهيه)©. 

وقال علئنٌ بن حجر (ت155ه): ا(أخرجّت خراسانُ ثلاثةً: 
البخاريً...) فبدا به قال: وهو أبصَرهم وأعلمهم بالحديث» وأفْقَهُهم. 
قال: ولا أعلمُ أحدًا مثله”©. 

وقال أحمد بن إسحاق السرماري: «مَن أرادَ أن ينظر إلى فقيهِ بحقّه 
وصِذقه: فلينظرْ إلى محمّد بن إسماعيل»"". 

هذا بعضٌ ما أثنى به شيوحٌ البخاريّ عليه» وهو يوضّح مدى علوٌ 
مكانة الإمام البخاريٌ عند شيوخه الكبارء فإذا كان الأمرٌ كذلك عند 
شيوخه: قما بالّكَ بأقرانه» فضلًا عن تلاميذه ومّن بعدهم؟! 


ثالتّاء ثناءٌ أقرانه ومعاصريه: 
قال الإمامٌ أبو حاتم الرازي: الم تُخرج خراسانٌ قظٌّ أحفط من 


.)487” (سير أعلام النبلاء) (479/15)» (مدى الساري) (ص/‎ )١( 
.)48" (؟) (هدى الساري) (ص/‎ 

(*) المصدر السابق (ص/ 5487 - 544). 

(5) (تاريخ دمشق) (58/517)» (مُدى الساري) (ص/ 484). 

(5) (سير أعلام النبلاء) (451/15)» (مُدى الساري) (ص/ 484). 
(5) (سير أعلام النبلاء) (417//17)» (سُدى الساري) (ص/ 485). 


49 + ل _المدخل الى صحيج الإمام اليخرق 


محمّد بن إسماعيل» ولا قَدمَ منها إلى العراق أعلمم 200 

وقال السو ين وحمد المعروق شير لجل «ما رأيتٌ مثلّ محمد 
ابن إسماعيل» ومسلمم حافظ» ولكنه لم يبلغ مبلغَ معمل بن إسماعيل)0". 

قال عبيدٌ العجلّ: «ورأيتٌ أبا زرعة وأبا حاتم يُستمعان إليه» وكان 
َم مه من الأمم» دَيّنَا فاضا 0 وكان أعلمّ من محمد بن 
بع التملك بكذا وكذا»9". 

وقال عبد الله بنُ عبد الرحمن الدارمئٌ: «قد رأيثٌ العلماءً بالحرمين 
والحجاز والشام والعراق؛ فما رأيتٌ فيهم أجمعَ من محمّد بن 
إسماعيل». 

وقال أيضًا: (هو أعلمناء وأفقهناء وأكثرنا )»2 

وسئل الدارميٌ عن حديث وقيل له: إن البخاريًّ صِجّحهء فقال: 
«محمدٌ بِنُ إسماعيل أبصرٌ مني» وهو أَكْيِّسٌ خلق الله عقل عن الله ما 
أمرّ به ونهى عنه من كتابه وعلى لسان نبيّه؛ إذا قرأ محمدٌ القرآنَ شغلٌ 
قلبّه وبصرّه وسمعه» وتفكّرٌ في أمثاله» وعرّفٌ حلالّه من حرامه)90) 

وقال أبو الطيب حاتم بن منصور: «كان محمد بِنُ إسماعيل 1 آبةّ من 
آيات الله فى بصّره ونّفاذه ف في العلمغ”. 


وقال أبو سهل محمودٌ بن النضر الفقيه: «دخلتٌ البصرةً والشَّامَ 


.)4795/15( (تاريخ بغداد) (1/ 37)» (تاريخ مدينة دمشق) (54/05)) (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
.)185 (؟) (سير أعلام النبلاء) (495/19): (هدى الساري) (ص/‎ 

(9) المصدران السابقان. 

(4) (سير أعلام النبلاء) (4755/15)» (مُدى الساري) (ص/ 4864). 

(65) (سير أعلام النبلاء) (4757/117)» (هدى الساري) (ص/ 1485). 

(5) (سير أعلام النبلاء) (471//15)», (هدى الساري) (ص/ 485). 


مكانثه: وثناءً العلماء عليه 
ا ا ا ___________ سس 0118| م 
والحجارٌ والكوفة ورأيتٌ علماءهاء فكلّما جرّى ذكرٌ محمل بن إسماعيل 
ك1 4 )00( 
قَضَلوه على أنفسهم» ٠.‏ 
يقولون: حاجنا فى الدّنيا: النظرٌ إلى محمّد بن إسماعيل»2". 

وقال إمامٌ الأئمة ابنُ خزيمة: «ما تحت أديم السَّماءِ أعلمٌ بالحديثِ 
من محمّد بن إسماعيل»» وفي رواية البيهقيى: «أحفظ لحديث رسولٍ الله 
يك ولا أعرف به من محمد بن إسماعيل البخاري)0©. 


وقال أبو عيسى الترمذيٌ: «لم أرَ أحدًا بالعراق ولا بخراسان في 
الع العِلَلٍ والتاريخ ومعرفةٍ الأسانيد أعلمَ من محمّد بن إسماعيل)20. 

وقال له الإمامٌ مسلم: «دغني حتى أُكَيّل رجَلَيكَ يا أستادً الأستاذين» 
وسيّدٌ المحدّثين» وطبيبَ الحديث في عِلَله). 


وقال أيضًا: «لا يُبِغْضْكَ إلا حاسدء وأشهدٌ أنه ليس فى الدنيا 
مشلّك)20. 


وقال أبو عمرو الخقّاف: «حدَّئّنا التقيُ النَقَيُء العالِمُ الذي لم أرَ 
مثلّه» محمد بن إسماعيل». قال: «وهو أعلمٌ بالحديث من أحمدَ وإسحاق 
وغيرهما بعشرين درجة» ومن قال فيه شيئًا فعلّيه مني أل لعنة»"". 


.)480 (تاريخ بغداد) (19/1)» (سير أعلام النبلاء) (4717//15)» (مهُدى الساري) (ص/‎ )١( 

(؟) (سير أعلام النبلاء) (؟1/ 577)» (مٌدى الساري) (ص/ 180). 

(9) (تاريخ بغداد) (71//1)» (تاريخ مدينة دمشق) (50/07)» (سير أعلام النبلاء» 
ال اة). 

(4) (تاريخ بغداد) (71/1)» (تاريخ مديئنة دمشق) »017١/07(‏ (سير أعلام النبلاء») 
ا ). 

(0) (تاريخ مدينة دمشق) (58/07 - 207/١‏ (سير أعلام النبلاء) (4591//11). 

(5) (تاريخ مدينة دمشق) (078/57): (سير أعلام النبلاء) /١5(‏ 878). 


المد< مام البخا 

٠١١ [| -‏ ) خل إلى صحيح الإمام البخاري 

وقال سليم بن مجاهد: «ما رأيتُ منذ ستٌّين سنة أحدًا أفْقَهَ ولا أورَعَ 
من محمد بن إسماعيل)0"©. 

وقال موسى بن هارون الحمّال الحافظ البغداديٌ: «لو أنَّ أهلّ الإسلام 
اجتمعوا على أن يُصيبوا آخرَ مثلّ محمد بن إسماعيل لَمَا قَدروا عليه»2". 

هذا بعضٌُ ما أثنى به معاصروه عليه وأقوالهم واضحةٌ في أنه لم 
يكن أحدٌّ من معاصريه يُنافِسّه فى إمامة الحديث» فإذا كان كثيرٌ من 
شيوخه يرون أنه لم يكن له مثيلٌ في علم الحديث: فمن باب أولى أن 
يكون هذا هو موقف معاصريه. 
المختصّرء ولذلك أطوي صفحة ثناء الناس على الإمام البخاريّ بما قاله 
الحافظ ابنُ حجر بعد أن ذكرٌّ ثناة شيوخه ومعاصريه عليه : 

«ولو فتحتٌ باب ثناء الأئمة عليه ممّن تأخّر عن عَصره: لَفَنِيَ 
القِرطاسنُ» ونَفِدَت الأنفاس» فذاكٌ بَخْرٌ لا ساحلّ له... وبعد ما تقدَّمَ من 
ثناءِ كبار مشايخه عليه: لا يحتّاجُ إلى حكاية مَن تأر ؛ لأنَّ أولئك إنما 
أنْتَوا بما شامّدواء ووصّفوا ما عَلِمواء بخلاف من بعدّهم؛ فإِنَّ ثناتهم 
0000 500 000 ع عن وذ حل بن لواح 00 
ووَضفهم مَبْنِيٌ على الاعتمادٍ على ما نقل إليهمء وبّينَ المَقامَين فرق 
ظاهرٌء وليس لبان كالخبر©. 

وقد أحسن من قال2: 
عَلَا عن المدح حتى ما يُرْانُ به كأنما المدحٌ من مقداره يضَعُ 
نيفق (هدى الساري) (ص/ 186). 
(؟) تاريخ بغداد) (77/5)» (مٌدى الساري) (ص/ 485). 


(*) (مهُدى الساري) للحافظ ابن حجر (ص/ 186). 
(4) انظر: (طبقات الشافعية الكبرى) .)5١7/9(‏ 


مكانثه: وثناءً العلماء عليه 


له الكتابٌ الذي يتلو «الكتاب» هدّى 
الجامعٌ المانِعٌ الدينَ القويمٌ وسنّ 
قاصي المراتب داني الفضل تحسّه 
ذلَّت رقابُ جماهير الأنام له 
لا تَسمعَنَّ حديثٌ الام له 
وقُل لمن رام يحكيه: اصطبارّكٌ لا 
وهَبِْكَ تأتي بما يحكي شكالته 


/ام6 
هذي السّيادةٌ طودًا ليس ينصدعٌ 
الشريعة أن تغتالّها البدَّعٌ 
كالشمس يبدو سَّناها حين يرتفِعٌ 
فكلّهم وهو عالٍ فيهمٌ خضكُوا 
فَإِن ذلك موضوعٌ ومنقطِعٌ 
تعجَلُ فإِنْ الذي تبغيه مُمِنَيِْعْ 
أليس يحكي مُحَيا الجايع البيَعُ 
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الفصل الأول: التعريف بصحيح الإمام البخاري. 
الفصل الثاني: منهج الإمام البخاري في صحيحه. 


الفصل الأول 
التعريف بصحيح الامام البخاري 


وفيه سبعةٌ مباحث: 

المبحث الأول: التعريفُ بصحيح الإمام البخاري. 

المبحث الثاني : رواة صحبح الإمام البخاري 

المبحث الثالث: عَددُ ما في الصّحيح من الأحاديث» وعدد 
الأحاديث التى صُنْفَ منها. 

المبحث الرابع: مكانةٌ صحيح الإمام البخاري وثناء العلماء 
عليه» وتَقّيهِم له بالقبول. 

المبحث الخامس: عناية العلماء وجهودُهم على #صحيح الإمام 
البخاري)». 
أشهر شروح «صحيح الإمام البخاري». 

المبحث السابع: طبعاتٌ «صحيح الإمام البخاري». 
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سر الا 


المبحث الأول 
التعريف بصحيح الإمام البخاري 


أولّا: اسمّه: 

اشتَهّر بين الناس قديمًا وحديثا تسميةٌ هذا الكتاب الذي أنه الإمامُ 
البخاريٌ كله في الحديث النبويّ ب«صحيح البخاري»» وقد سمّوه بهذا 
من باب الاختصار. 

أمّا اسمّه عند البخاري كأنه فهو: «الجامعٌ الصّحيح»» كما ذكرٌ ذلك 
في الباعث له على تأليفه, وذكرَ الحافظ ابن حجر أنه سكاه «الجامع 
الصحيح المييتك من حديث رسول الله عد وسئله وأيامه)0©, 

وذكر ابن خير والحافظ ابن الصّلاح أنه سمّاه امعان المستد 
الصَّحِيحٌ المختصَرٌ من أمور رسولٍ الله لَه وسَئنه وأيّامه)5 3 “» وهذا هو 
الموافقٌ للمخطوطات. 

وقد سماه «جامعًا»)؛ لأنه جمعٌ فيه الحديث,؛ والعقائدء والفقه» 
والسيرة» والرقاق» وغيرها. 

و(الجوامع) صنفٌ من أصناف المصنّفات الحديثية» التي جمعّها 
أصحابها ورتّبوها على الأبواب» قد شملت أبوابُها جميعَ أبواب الدين؛ 


(1) (هدى الساري) (ص/8). 
() (فهرست ابن خير) (ص/ 2)85 (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/ :71 - 066). 


المدا< 'مام البخا 

> كنم اخل إلى صحيح الإمام البخاري 
من الإيمان» والطهارة» وأبواب العبادات» والمعاملات» والأنكحة» 
والتاريخ» والسيرء والمناقب» والتفسيرء والآداب» والمواعظء وأخبار 
يوم القيامة» وأخبار الفتن والملاحم؛ وغير ذلك”©. 
الدين. 

وسكاه (مسندًا)؛ لأنه أوردٌ فيه الأحاديثٌ مسكدة إلى النبيئ يكل أما 
ما أوردَ فيه عن الصحابة والتابعين ومّن بعدهمء وكذلك من المعلّقات: 
فإنما هو بالتبع. 

وسخاه «صحيحًا) ؛ لأنه أوردٌ فيه ما صحًّ عنده. 

وسجناة «مختصّرًا)؛ لأنه خرجه من ستّمائة ألف حديث» واختصره 
ا 
ثانيًا: السببٌ الباعثٌ له على تصنيفه29: 

قد تكون البواعثٌ الداعيةٌ إلى تأليف البخاريّ صحيحّه عديدةٌ» ولكن 
الأسباب التي أشار إليها البخاري نفسّه أو تُفَهّم من صنيعه ثلاثةٌ» وهي: 

أحدها: أنّ الإمامَ البخاريّ اطع على كتب الحديث التي ألمت قبله» 
فوجدّها قد خلطت الأحاديثٌ الصحيحة بالضعيفة» فأرادٌ أن يجممَ 
الأحاديتٌ الصحيحة فقطء فألّفَ هذا الكتابَ العظيم. روى الإسماعيليٌ 


)١(‏ انظر: (الرسالة المستطرفة) للكتاني (ص/ 47)» (أصول التخريج ودراسة الأسانيد) 


للطحان (ص/65). 
(0) (قمر الأقمار الطالع من مشارق الأنوار) للشيخ عبد الحق بن عيد الواحد الهاشمي 
(ص/9). 


) انظر: (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) لابن الملقن (18/1 -54)) (مُدى 
الساري) (ص/” - /0. 
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عنه قال: «لم أخرج في هذا الكتاب إِلّا صَحيحًاء وما تركتٌ من 
الصحيح أكثر». 

الثاني: قال الحافظ: وقرّى عزمّه على ذلك ما سمعّه من أستاذه أميرٍ 
المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن 
راهويه ‏ وساقٌ سندّه إلى إبراهيم بن معقل النسفيٌ أنه قال: قال أبو 
عبد الله محمدٌ بنُ إسماعيل البخاري: كُنّا عند إسحاقً بِنٍ راهويه فقال: 
الو جمعتّم كتابًا مختصرًا لِصَحيح سنةٍ رسولٍ الله يلا قال البخاري: 
فوقع ذلك في قلبي» فأخذتثٌ في جمع (الجامع الصحيح(2. 

الثالث: ومن الأسباب التي دفعثه إلى تأليف صحيحه: رُؤيا رأى فيها 
النبي يَلهِ والبخاريٌ يذب عنه كل بمروحة في يده. قال البخاري: «رأيتٌ 
النبيّ يكل في المنام وأنا بين يديه أدب عنه بمروَحَةٍ في يدي» فسألتٌ 
بعضّ المعيّرين فى ذلك؟ فقال لى: أنتَ تذبٌ الكذب عن النبيئ لله فهو 
الذي حملني َك إخراج (التجاقع الصّحيح)1. ْ 
ا 

ولم يأل البخاريٌ كله جهدًا في العناية بهذا المؤلّفٍ العظيم» 
مدى هذه العناية مما نقله العلماءً عنه؛ فقد نقلّ الفِرَبْريُ عنه أنه قال: 
«ما وضعتٌ في كتابي (الصّحيح) حديئًا إِلّا اغتسلتٌ قبلَ ذلك وصلَّيْتُ 
ركعتين»7". 

لل قال: «ما أدخلتٌ فيه - 


)١(‏ انظر: (تاريخ بغداد) (؟/8)» (التعديل والتجريس) للباجي (04/1)» (تاريخ مدينة 
دمشق) (0اه/ .)87١‏ 
(؟) (تاريخ بغداد) (4/5))» (تاريخ مدينة دمشق) (101/057- 071 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


ونقل عنه عبدٌ الرحمن بن رساين البخاريٌ أنه قال: «صِنَّفْتُ كتابي 
الصَّحِبحٌ لِسِثّ عشرةً سنة» خرّجنُّه من سدّمائة ألفٍ حديث» وَجَعِلبُه حيحة 
فيما بيني وبين الله تعالى»”". 


وذكرٌ عدةٌ من المشايخ أنه «حوّلَ محمد بن إسماعيل البخاري تراجمَ 
5 متنا 52 5 4 .- 30 
جامعه بين قبر النبيّ للد ومنبره”© وكان يصلي لكل ترجمة ركعقيت 2 


رابعًاء موضوع الجامع الصحييح: 

تبيّن من عرض الباعث على تأليف صحيح البخاري: أنَّ موضوعّه هو 
الأحاديثٌ الصّحيحةٌ الثابتةٌ عن رسول الله كلل فهى التى وج عنايئه 
إليهاء وجعل كتايه مشتملا عليهاء ويد على ذلك أمونٌ منها : 


)١(‏ (تغليق التعليق) »)47١/0(‏ (هدى الساري) (ص/4844). 
() (تاريخ بغداد) (؟/5١):‏ (تاريخ مدينة دمشق) (077/07: (تهذيب الكمال) 
0 -45). 


قرف قبرٌ النبيّ كل في بيتهء وما بين بيته ومنبّره قال عنه النبي يي : لاما بين بيتي ومنبّري 
روقة من رياض الْجَنّق ومتبّري على حوضي؛ء أخرجه البخاري (/5684)» ونسام 
)1١940(‏ من حديث أبي هريرة ط فالموضعٌ الذي كان يَجلسٌ فيه الإمامٌ البخاري: 
هو الذي يُسَمَّى الآن (رياض الجَنّة)ء وله هذه الميزة التي وردّت في الحديث السابق. 
وليس جلو الإمام البخاريّ هناك لأجل تعلّقه بقبر النين للق كما قد يُفهم مما ذكرّه 
الشيخح محمد زكريا الكاندهلوي ككأنه في كتابه (الأبواب والتراجم لصحيح البخاري) 
»)5/١(‏ حيث قال: «وأمًا تراجمم صحيح البخاريّ: فأودعٌ فيها الإمامٌ البخاري من 
الأسرارٍ والمعاني ما حيرت به الأفكارء وأدمَشّت العقول والأبصارء وإنما بلغت هذه 
المرتبة وَفارَتِ بهذه الحظوة بسبب عظيم أوجبّ عظّمّها: أن الإمام البخاري حَوَّلَ 
تراجمٌ جامعه ‏ يعني: بَيْضَها - بين قبر النبِي ل ومنيره» وكان يصنّي لكل ترجمةٍ 
ركعتّين؟» وكما قد يَفْهُم مله أيضًا من يَستغيثٌ بالنبيّ 5 ويتعلّقُ بالقبور والأضرحة» 
فهذا يُنافي توحيدّ الله تعالى وإفراده بالعبادة. 

(4) (تاريخ بغداد) (4/1)» (التعديل والتجريح) للباجي 2077١ /١(‏ (تاريخ مدينة دمشق) 
كه ا/ا). 
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١‏ - تسميتّه لكتابه: «الجامع المسند الصّحيح المختّصّر من أ 
رسول الله كله وسننه وأيايه». 
السَّببِ باع ل له وفى 0 بمدى ييه في لنت ومن 
ذلك - غير ما تقدّم - : ما نقلّه الإسماعيلئٌ عنه أنه قال: 0 
الكتاتت 1 صَحيحًاء وما ا إكترا وروّى ٠‏ إبراهيم بن 
7 0 لحال ال 


خامسّاء محتوياتٌ الجامع الصحيح2©: 

كان الغرضٌ الأساسيٌ لتصنيف (الجامع الصحيح) أمرين: 

الأمر الأول: انتخابٌ جملةٍ من الأحاديث الصحيحة في الفقه والعقائد 
والسيرة والرقاقٍ وغيرها مما اشتمل عليه الجامع؛ حتى يكون نبعًا صافيًا 
للسنة النبوية» يستقى منه النامنُ فى سائر الأعصار والأمصار. فتحرّى فى 
اختيار الأحاديث التى يودِعُها صحيعة أشدَّ التحرّي» واحتاط في ذلك 
نا لذ مروف عليه تعقدم وي له هذا الأمد على تغاية الدلة ومتتون البجهد 
البشري» وبذلك حارٌ شرف أن يكون كتابه أصمٌّ الكتب بعد كتاب الله 

الأمر الثاني : د المسائل الفقهية» واستخراجٌ النكات الحكمية» 
ولهذا الغرض قسَّمّ صحيحّه إلى كتب» وقسم كلّ كتاب إلى أبواب» 


)١(‏ (الكامل) :)١1/١(‏ (أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري) (ص/58) 
كلاهما لابن عدي (التعديل والتجريح) 0/1 الي (تاريخ مدينة دمشق) 
اهم ). 

© انظر: (سيرة الإمام البخاري) (ص/ 20١7١‏ (الإمام البخاري وصحيحه الجامع) (ص/ 
)0 (الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح) للشيخ عبد المحسن العباد («ص/ فق 


1 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
وترجم للأحاديث تراجمء ولم يكتّفٍ بترجمةٍ واحدةٍ لكل حديث» بل 
يذكرٌ أحيانًا للحديث الواحدٍ عدةً تراجم؛ إِمّا بتقطيعه» والترجمةٍ لكل 
معنّى يتضمِّئُه الحديث» وإمّا بذكر رواياتٍ الحديث الواحدٍ المختلفة» 
والترجمة لكل رواية بما يُناسِبُها. 

ولاهتمايه بهذا الغرض: ذكرّ الآياتٍ القرآنية أحيانًا في التراجم؛ 
لتقويةٍ ما يذهب إليه وما يترجم لهء ودعاه ذلك أيضًا إلى الاستئناس 
بأحاديتٌ ليست على شرطهء فيذكرٌها في الترجمة محذوفة الأسانيدٍ 
معلفة متَّبعًا في ذلك منهبجًا دقيقًا سيأتي ذكره عند الحديثٍ عن 
المعلمات» كا اذ البشارئ يننال أيضنا في 'تراجهه بالنوتوفات 
والمقطوعاتٍ والآثار عن السلف, اهتمامًا منه بهذا الغرض الثاني. 


فاصحيحٌ البخاري» كما أنه يَسْتمِلٌ على الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ التي 
هي موضوع الكتاب: فهو يَسْتَمِل أيضًا على ما في تراجم أبوابه من 
التّعليقاتِ» والاستنباطء وذكر أقوالٍ السَّلَفِء وغير ذلك مما ليس داخخلا 
في موضوع كتابه. 

قال الحافظ ابنُ حجر بعد الإشارة إلى موضوع الكتاب -: «ثمّ 
رأى ألا يُحْلِيّه مِن الفوائدٍ الفِقْهيّة والنّكتِ الحُكْميّة فاستخرّجَ بلَّهِمه مِن 
المتون معاني كثيرةً فَرَقها في أبواب الكتاب بحسّب تناسّبهاء واعتّنى فيه 
بآيات الأحكامء فانترّعَ منها الدلالاتٍ البديعّة» وسلكٌ فى الإشارة ! 

م فاشرع ج البدذيعهةة بو في ا 

تفسيرها الْسَّبلٌ الوسيعة)". 

وبذلكَ جمعَ الإمامٌ البخاري لله في كتابه (الجامع المي بين 
الرُواية والدّراية. بين حفظ سنة رسول الله كل وفَهُمها. قال اد بن المنيّر 


اام + 


في حديثه عن تراجم البخاري: «وكأنه كله تحرَّجٌ أن يُصَنّفتَ في الفقه 


)١(‏ (هدى الساري) (ص/2). 
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على نعتٍ التصانيف المشحونةٍ بالوقائع التي عسى كثيرٌ منها لم يقعء 
فيدخل في حيّر المتكلّف الذي هُدَّدَ بأنه لا يُعَانُ على الصواب... 


فهذا ‏ والله أعلم ‏ سِرٌ كون البخاريّ كله ساقّ الفقهَ في التراجم 
سياقةً المخلّصٍ للسُّئّن المحضة عن المُزاجِمء المستثيرٍ لفوائد الأحاديٍ 
من مكامنهاء المستّبينٍ من إشاراتٍ ظواهرها مغازي بواطنها. فجمعٌ كتابه 
العِلْمَين والخيرين الجَمّيْنَء فحاز كتابه من السنةٍ جلالتّهاء ومن المسائل 
الفقهيّة سلالتهاء وهذا غوص ساعده عليه التوفيق» ومذهبٌ في التحقيق 
دقيق)20, 

عه ارك الع اذ امار باتع عق ماي روطن 
أكمل وجه: 


أولهما: جمعٌ الأحاديث وتمييزها عمًا يُرَاحمُها من الاستنباطات 
والآراء الفقهية» وبذلك صارّ كتابه مصدرًا مهما من مصادر الحديثٍ 
النْبوي الشريف. 


والثاني: الاستنباطات الفقهيّة من الأحاديث» مع عدم خلطها بتلك 
الأحاديث» بل إيرادها في التراجم خاصة»ء ويذلك صارٌ كتايّه من أهمٌ 
مصادر كتب الفقه. وما ذكرّه ابنُ المنير قويّ ودقيق. 


والخلاصة: أن البخاريً كله أرادَ أن يكون كتابه جامعًا بين الحديثٍ 
والفقهء فلم يكن غرضّه رواية الحديث فقط بدون فقه؛ لأنه لا معنى 
للحديث بدون فقههء كما أنه أرادَ أن يبيِّنَ أنه لا وزن للفقه إلا ما كان 
مبنيًا على الأدلة الصحيحة» فصار كتابّه جامعًا للحديث والفقه. 


.004 - "8 (المتواري على تراجم أبواب البخاري) لابن المنير (ص/‎ )١( 


وير لتتتةخ_ت_ت_ختتت سا7 اسم لاسدافاسملت 


سادسًا: مكان تصنيفه: 
ثْقِلَ عن الإمام البخاريّ أنه قال: «صِنّفتُ كتابي في المسجد ارا 


وما أدخلتٌ فيه حديثًا حتى استخرتٌ الله تغالق وصليث ركعتين وتِبَقَّنتُ 
2 200 
صححته) ٠.‏ 


وهذا يدل على أنه أَلَّمّه في مكةء وروي أنه ألم في بخارى» وقيل 
قير ذلكه 'وقك جم ذلك الووق والحافظ :ابن حجر وفيزهماء .فال 
النوويٌ كنهِ: «ورُوينا عن عبد القدّوس بن همام قال: سمعتٌ عدةً من 
المشايخ يقولون: حوّلَ البخاري تراج 0 
وكان يُصلّي لكل ترجمةٍ ركعتين» » وقال آخرون» منهم بو الفضل محمدٌ 
ابنُ طاهر المقدسي: صِلَّقّه ببخارى» وقيل: ع 0 بالبصرة» وكل 
هذا صحيحٌ» » ومعتاه: اك اي ل روي وان 


فإنه بقي في تصنيفه ستّ عشرةً سنةٌ كما سبق ااة 


وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر قول لازنا أنه أل صحيحه فى 
المسجد الحرام: «قلت: الجمعٌ بين عيذ وبين ما تقدَّمَ أنه كان يُصئْمُه في 
البلاد: أنه ابتدأ تصنيفّه وترتيبّه وأبوابّه في المسجد الحرام»؛ ثم كان 
يُخرجٍ الأحاديثٌ بعد ذلك في بلده وغيرهاء ويدلٌ عليه قولّه: إنه أقامَ فيه 
ست عشرةً سنة؛ فإنه لم يُجَاوِرُ بمكة هذه المدة كلَّها...0". 

وقد يكون صدَّنّه طوال الرحلة» ثم اختارٌ أن يكون التنقيح والمراجعةٌ 
النهائيّةٌ في الحرمين الشريقَّين؛ لما لهما من المكانةٍ في الإسلامء والله 


تعالى أعلم. 


)١(‏ (هُدى الساري) (ص/444). 

(؟) انظر: مقدمة النووي لشرحه لصحيح البخاري» وانظر: (ما تمس إليه حاجة القاري 
لصحيح البخاري) للنروي (ص/ 498 4940). 

5" (هدى الساري) (ص/188). 


رواةٌ صحيح الإمام البخاري 


سر الا 


المبحث الثاني 


رواةٌ صحيح الإمام البخاري 


ذكر الفِرّبري أن الذين تحمّلوا الصحيح عن الإمام البخاريّ يبلغون 
تسعين ألقًا أو يزيدون”"2. ولذلك تعدّدت رواياتٌ الصحيحء كما تعدَّدٌ 
رُوانّهء ولكن اشتَهّرّت من تلك الروايات روايةٌ الفربريٌ (ت70ه) 
خاصةًء وذلك لإتقانهاء ولكون صاحبها آخر الرواة سماعًا عن الإمام 
البخاري» ولكون روايته هي التي اتصلت بالسماع في جميع الأقطار. 


وعن الْهْرَبْري انتشرٌ الرواةٌ في الأمصار والأقطارء وعلى رأسهم: 
الحَمُوسَء والمستملى» والكُشميهّنى. 


وقد روى عنهم الكثيرون أيضّاء وأشهرٌ مَن روى صحيعٌ البخاري عن 
أولئك الثلاثة هو أبو ذرٌ الهَرَويُ» فروايئه أشهّرٌ رواياتٍ الصحيح وأتقنها 
وأضبظهاء وعنها يقولٌ الحافظ ابنُ حجر إنها أتقنُ الروايات؛ لضبطه 
لهاء وتمييزه لاخمتلااف سياقها 0 

وقد ذكرّ الحافظٌ ابن حجر وغيرُه”” أنّ رواية صحيح البخاريٌّ اتصلت 
لنا عن البخاريّ من طرق أربعة» وهي: 
(1) انظر: (تاريخ بغداد) (4/1): (تاريخ مدينة دمشق) (0/4/07: (مُدى الساري) 

«ص/ ١1غ).‏ 


(؟) (فتح الباري) .07/1١(‏ 
(9) انظر: (فتح الباري) /١(‏ 0 - 7)» (إرشاد الساري) 05/١(‏ - 00). 


5 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


١‏ - طريق أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر 
الفِرَبْري27  71(‏ ٠#7ه)ء‏ وكان سماهُه للصحيح مرئّين: مرءً بِفِرَئِر 
سئة (58١ه)ء‏ ومرةً بيُخَارَى سنة (767ه). 

١‏ - طريق إبراهيم بن معقل بن الحجاج النّسَفِي (ت94؟1ه)» وكان 
من الحقَّاظء وله تصانيف. وكان فاته من الصحيح أوراقٌ رواها بالإجازة 
عن البخاري. 

- طريق حماد بن شاكر النّسَّويء قال الحافظ: «وأظنه مات في 
حدود التسعين» وله فيه فوتٌ 0 , 


(«ت779ه)» وهو آخرٌ من حدَّتَ عن البخاريّ بصحيحه. 


وقد انفردت روايةٌ الفِرَبْريٌ من بين الروايات الأربعة المذكورة بكونها 
هي الوحيدة التي اتصلت بالسماعء أما الروايات الثلاثة الأخرى 
فبالإجازة» قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لهذه الروايات: «والروايةٌ 
القى اتُصسلت بالسماع في هذه الأعضان :وما قبلها غي زوايةٌ محمد :بن 
يوسف بن مطر بن صالح الفربري»””". 


وقال ابنُ رُشَيد: «والطريقٌ المعروف اليوم إلى البخاريّ في مشارقٍ 
الأرض ومغاريها بانُصال السماع: طريقٌ الفربري» وعلى روايته اعتمد 
الناسنُ لكمالها وقربها وشهرةٍ رجالِها... ثم تواترٌ الكتابُ من 
الفرّبري...)40). 


)١(‏ نسبة إلى مديئة افرَبْراء وهي مدينةٌ إلى الجنوب من مديئة بخارى» تبعد نحو فرسخ 
من ضفة جيحون الشمالية» بإزاء مدينة «آمل»» في جمهورية أوزبكستان. 

(0) (فتح الباري) (0/1). 9) «فتح الباري) (1/ 491 - 457). 

(4) (إفادة النّصبح في التعريفٍ بسند الجامع الصّحيح) لابن رشيد السبتي (ص/8١09-1).‏ 
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وقد بيِّنَ الحافظ ابنُ حجر أنَّ له زياداتٍ قليلةٌ على صحيح 
البخاري”2©. 


أما روايةٌ الفِرئري: 


فأشهرٌ مَن روى عنه صحيمٌ البخاري واتصلت عنه الرواية تسعة من 
الحفاظء وه.”": 


١‏ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمُويه الحَمُوبِيٌ السّرَخْسي 
5945 -١خلاه).‏ وقد رحل إلى الهرَئْرِي سنة (5١1ه):‏ وسممٌ منه فيهاء 
وقبل في السنة التي تليهاء وقيل في التي تليها (15'ه). رواه عنه أبو ذر 
الهّرويٌ (ته47ه)؛ وأبو الحسن عبدٌ الرحمن بن محمد بن المظفّر 
الدّاودي (ت4507ه). 


١‏ - أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المستَمْلي البَلْخي 
(ت8لالاه). وقد سمع من الفربري في سنة (5١اه).‏ وروى عنه أبو 
ذر الهروي (4“8ه).ء وعبدٌ الرحمن بن عيد الله الهمداني 
(ت١1ئه).‏ 


0 الهيثئم محمد بن مكي بن محمد بن زُرَاع7"© الكُشْمِيهَني0) 
المروزي (89ه). وقد ذكرٌ أنه سمع من الفربري في ربيع الأول من سنة 
(70اه). وكانت الرحلةٌ إليه في سماع الصحيحء» وهو آخرٌ مَن حدَّتَ 


)١(‏ (فتح الباري) :)7557/1١(‏ بعد شرحه لحديث )٠٠١(‏ من صحيح البخاري. 

(؟) (إفادة النُصيح) (ص/١7‏ - 77)» (فهرست ابن خير) (ص/ 44)» (مُدى الساري) 
(ص/ه -32). 

() هكذا ‏ بتخفيف الراء - ضبطه ابنُ رشيدء وبعضّهم ضبطه بتشديد الراءء انظر: (إفادة 
النصيح) (ص/”” - هامش). 

(5) «الكُشْمِيهَني) نسبة إلى قرية (كُشْمِيهَن)2 وهي قريةٌ على مرحلةٍ من مدينة (مرو) في 
طريق يخارى. انظر: (بلدان الخلافة الشرقية) (ص/ 447). ١‏ 


1 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
بمروء وبقي بعذه أبو علي الككشاني”. ورواه عنه أبو ذر الهروي» وأبو 
سهل مل بن أحمد الحفصى (ت55قه)ء وكَرِيمَةٌ نت حي المروزية 
رت”157ه). 


أبو على سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن (ت7هاه)ء 
وعنه : عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أشند الجهنى (ت96ه). 


إبراهيم 2208 (ت41 لاه ا بو الحسن 5 بن محمد د القابسي 
حت”17ه). 


1 أبو اين محمد بن محمد الجرجانى [(عكرفسة أوع لالاه)ء 
وعنه: أبو نعيم (ت٠47ه)ء‏ والقابسي (ت5107ه). 


زفق 


7 - أبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد الأَخُسِيكَيِي . رواه عنه 


إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفار الزاهد. 


0 لذ 
8 - أبو على محمد بن عمر بن شَبَوِْيه وعنه: سعيد بن أحمد بن 
محمد الصوفي العَيّار (ات/451ه)» وعبدٌ الرحمن بن عبد الله الهمداني 
(ت١١1ش8ه).‏ 


- أبو علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني”© 
نت اةثذأه) وهو هو آخرٌ من حَدَّتٌ بالصحيح عن الفِرئري» وعنه: 0 


)١(‏ (إفادة النُصيح) (ص/0*8. 

(؟) نسبة إلى مدينة «أسيككث»»؛ وكانت مركز إقليم «فرغانة»» تقع على ضفة نهر سيحون 
الشمالية» أقصى الجنوب الشرقيّ من «أوزبكستان»» بالقرب من الحدودٍ مع 
#قرغيزستان»: وهي اليوم خرائب وأطلال. 

() نسبة إلى مدينة «الكُشانية» أو «الكُشاني»: وكانت أعمر مدن الصغدء تقع إلى الشمال 
من مدينة «سمرقند» ب(5١)‏ فرسحاء وموقعُها اليوم في وسط جنوب «أوزيكستان». 
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العباس جعفرٌ بنُ محمد المستغفري (ت؟477ه). 


وأشهرٌ هؤلاء التسعةٍ هم الثلاثة الأولون» وأشهرٌ مَن روى عنهم هو 
أبو ذر عبدٌ بنُ أحمد الهَرَّوي ثم المكي  808(‏ ه858ه0", سمعّه من 
السرخسيٌ بمدينة «هراة» سنة (”الالاه)ء ومن المستمليٌ بابلخ») سنة 
(#لالاه)ء ومن الكُشميهَنيٌ باكُشْمِيْهَنَا سنة (149ه). 


وروايةٌ أبي ذر هي المعروفةٌ في الشرق -- قال ابنٌ رُشّيد: 
احدتٌ عن أبي ذر مّن لا يُحيظ به الحصرء » ومن أ شهر الطرق المشرقيّة 
عنه في صحيح البخاري: روايةٌ ابه 0 ذره عنه. 


وسمعه عليه من الأندلسيّين العددٌ الكثير» ومن أ شهر الطرق المعروفة 
اليوم بالمغرب التي اعتمدها الرواةٌ: روايةٌ القاضي أبي الوليد الباجي 
عبد الله ابن منظور القيسى»". 


58 7 و 00 5 ره 
ومن طريق أبي مكتوم روى الحافظ ابن حجر رواية أبي م 


وإذا كانت الرواياتٌ قد تشعّبت وانتشَّرّت في العالم الإسلامي: 
فمعتَمّدُ المغاربة روايةٌ ابن سعادة» وهو 0 عمران موسى بن سعادة 
(دت77دها)ء أخدّها ابن سعادة عن الإمام الصَّدَفِئْ”'» عن أبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجي (ت4/ا4ه)» عن أبي ذر الهروي. 


)١(‏ هو من تلاميذ ا والباقلاني - وعلى يديه تَمشْعَرَ وتمذهبٌ بمذهب المالكية ل 
وهو من شيوخ القاضي أب بي الوليد الباجي» ولد في مدينة «هراة؟ التي ينتسبٌ إليهاء 
وجاورٌ بمكّةء» وصنّت التصانيف» قال الخطيب: كان ثقةٌ ضابطا ديّناء انظر: (تاريخ 
بغداد) (١7/11١51١)ء‏ (سير أعلام النبلاء) (/1ا/؟ مه)., 

(؟) (إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح) لابن رشيد (ص/ 44 45 

(*) (مُدى الساري) (ص/6). 

(1) هو أبو علي حسين بن محمد بن فِيُرّه بن حَيُون بن سُكُرّة الصدفي الأندلسي - 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
بينما اشتَهّرَت في الشرق روايةٌ أبي الوقت”©. عن الداودي”"': عن 


الحمّوييّ » عن الفربري» عن البخاري””. 


زفق 


زفق 


قرف 


زفق 


ورواها عن أبي الوقت كثيرون» واشتهرت روايةٌ الرَّبيديٌ؟ عنهء 


السّرَقُسْطيء المعروف بابن سُكرة» من تلاميذ الباجي» إمام عصره ووحيدٌ دهرهء ومن 
أشهر رُواة صحيح البخاريّ عن الباجي. ترجمته في: (الصلة) »)١55-145/1١(‏ 
(الديباج المذهب) 78٠ /١(‏ - 9109)ء (السير) (705/15). 
(قال ابن فرحون: «وَفِيْرٌه: اسم عجمي بلغة أعاجم الأندلسء ومعناه الحديدء وهو 
بكسر الفاء» وسكون الياء المثناة من تحت» وتشديد الراء المهملة وضمهاء وحَيون: 
بحاء مهملة مفتوحة» بعدها ياء مثناة من تحت مشددة مضمومة» وهو اسم مصغر من 
0 اه وريما كتبوها فيارة). 
نسح الصدنيٌ صحيح حَ البخاري بخط يدهء ونسختّه من أشهر النسخ دقَةٌ ة وضبظاء 

حار لس اللي . قال عنها السخاوي: «هذا الأصلٌ هو الذي ظفرٌ به شيحُنا 
ابن حجر العسقلاني» وبنى عليه شرحه (الفتح) واعتمد عليه؟ 3 
وذكرٌ الشيخ عبدٌ الحي الكثّاني أنَّ هذه النسخة ‏ التي بخط الصدفي ‏ توجد اليوم 
ب(اجَعْبُوب) بليبياء بخزانة الزاوية السنوسية» بصحراء طرابلس. انظر: (فهرس 
الفهارس) .)١١7/١(‏ وقد نشرٌ الدكتور عبد الهادي التازي بحدًا عن هذه النسخة 
0 (مخطوطة وحيدة في العالم: : صحيح البخاري بخط الحافظ الصدفي)» وذكرٌَ 

أن المخطوط قد تقل إلى محل إقامة الملك الإدريسي ابن المهدي بمدينة طبرق» 
ل بطلب ب وإلحاج من الملك المذكور. 
هو عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السجزي الهروي (408 - 
60ه)ء كان اسمّه محمدًا فسمّاه الإمامٌ عبدُ الله الأنصاري الهروي عبد الأول» 
وكنّاه بأبي الوقت» ولد بهراة» وتوفي ببغداد» وكان سماعّه للصحيح سنة (476ه) 
مع والده» وهو في السابعةٍ من عمره. ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) /5١(‏ 20807 
(تذكرة الحفاظ) (1816/5). 
هو أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي البوشّنْجي (ت5لا"ا- 
لاكعه)ء وبوشنج مدينةٌ إلى الغرب من مدينة هراأةء كان سماغه للصحيح من 
الحمُوبي سنة (81"اه). ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) (577/14). 
(ما تمسٌ إليه حاجة القاري لصحيح البخاري) للنووي ‏ ضمن مجلة السنة النبوية 
الصادرة من جمعية الإمام البخاري بالمغرب» العدد الرابع ‏ (ص/ 197)» وبهذه 
الطريق رواه ابن الأثير في (جامع الأصول) كما ذكرٌ في مقدمته .)١١9//١(‏ 
هو أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد الرّبيدي (545 - ١11اه)ء,‏ 


ةُ الإمام البخا 
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واشتهرت زوايةٌ اليُونينيٌ عن الرَّبيدِي2"0 وهو أبو الحسن علي بن محمد 
ابن أحمد اليونيني 55١(‏ - ١٠لاه).‏ 

وكان اليونينيٌ قد قرأ الصحيحٌ على محمد بن عبد الله بن مالك 
الجَيّاني النحوي صاحب الألفية في النحوء وقد تحدّث عن نسخة 
اليونينئّ القسطلانيٌ في مقدمة شرجه لصحيح البخاري”": وسيأتي 
الحديثٌ عنها في مبحث طبعات صحيح البخاريّ ‏ إن شاء الله تعالى . 

ونسخةٌ أبى على الصَّدَفى وتلميذه ابن سعادة» وكذلك نسخةٌ 
اليونينيئ: أشهرٌ النسخ المتوقُرَةٍ لصحيح البخاريّ الآن. 


© © © 


- والرَّبيديُ نسبة إلى بلدة زُبيد في اليمن» وكان سماعٌه للصحيح من أبي الوقت سنة 
(007ه)» قدم إلى دمشق سنة (507ه)» وأسمعٌ بها صحيح البخاري وغيرّه» وألحقٌ 
الأحفادٌ بالأجداد. ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) (7؟/ /0801. 

.)00/١( انظر: (مدرسة الإمام البخاريّ في المغرب) للدكتور يوسف الكتاني‎ )١( 

(؟) انظر: (إرشاد الساري) للقسطلاني (51/1 - 01). 


صحيح الإمام البخاري 


إبراهيم بن معقل بن الحبجّاج النّسفي أبو عبد الله محمد بن يوسف الفِرّبري حماد بن شاكر التو أبو طلحة منصور بن محمد البَرْصوي 


0 6 5 ا أبن حمويه [| 5 4 . 1700 0 
أبوزيد المروزي ‏ أبوأحمدالجرجاني ‏ العُشْمَيْهَي المستملي | نت رجي أبو علي ابن شبويه الشبوي أبوعلي ابن السكن أبو نصر الأحْسيكئي أبوعلي الكُشاني 


الح تا ا 1 


الأصيلي ارع اراب كريمة نت أحمدالمروزية . أبوذر الهروي أب و الحسن الداودي عبدالرحمن الهمدني عبدائه بن محمد إسماعيل ين إسحاق أي الباس المستففري 
واو قن لاس وأبو سهل الحم 1 - أ وسعيد الصيرف العبّار الجهني الصفار 


أبوالوليد الباجي أب والوقت الهروى 


| ِ 


أبوعلي الصّدلي ‏ أبوعبد الل الزبيدي 


كنب ابن سعادة نسخةٌ من (الصحبح) تُمَدُ حي الأفضل عند أهل 
المغرب لأربعة أمور: 


0 
(5) اعتماد أهل المغرب والأندلس عليها بالقراءة والتصحيح 

والمقابلة عليها جيل بمد جبل. 
العلماء عليها من وقت الحافظ ابن سعادة إلى مطلع هذا 
القرن» ويياتهم لفضلها وإتقانها. 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


عَددُ أحاديث صحيح البخاري 


سر الا 


المبحث الثالث 


عَددُ أحاديث صحيح البخاري 
وعددُ الأحاديث التي صُنْفَ منها 


أولّاء عددُ أحاديث صحيح البخاري: 

حرَّرٌ الحافظ أبو الفضل بن طاهر عددّ الأحاديث في صحيح البخاريّ 
إجمالًا وتفصيلاء ونقلّه النوويٌ وابنٌ الملقّن وغيرُهما”"©» وقد نقلّه أيضًا 
الحافظ ابنُ حجر””. ولكن انتقدّ هذا التحرير» وحرّر عددً الأحاديث 
المرفوعة والمعلّقة تفصيلًا وإجمالا تحريرًا لا مزيدٌ عليه» وإليك خلاصة 
ما انتهى إليه في ذلك على سبيل الإجمال: 


١‏ عددٌ الأحاديث المرفوعة الموصولة» بما فيها المكررة: (91/ا) 
حديئًا. 


؟ ‏ عدَّدُ الأحاديث المرفوعة المعلّقَة» بما فيها المكررة: (141) 


عددٌ ما فيه مِن المتابعّات والتنبيه على اختلاف الروايات: 


)١(‏ انظر: (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/ 225١‏ (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي 
(076/1؛ (ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري) للنووي (ص/497 - 
6 - ضمن مجلة السنة المغربية » (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) لابن الملقن 
مسي 415 

(9) انظر: (مُدى الساري) (ص/ 450 --454). 


المد<خ مام البخا 

> سام اخل إلى صحيح الإمام البخاري 
(54*) حديئًا. 

5 - عددٌ ما فيه من الموصول والمعلّق والمتابعات المرفوعة 
بالمكررة : (4085) حديئًا. 

)55١7( عددٌ الأحاديث المرفوعة الموصولة» بدون تكرار:‎ ٠ 
حديمًا.‎ 

- عدد الأحاديث المعلّقة» بدون تكرار: )١159(‏ حديث. 

/ا ‏ عدد الأحاديث المرفوعة» فصول أو علق بدون تكرار: 
(1؟) حديئًا. 

وهذه الأعدادٌ إنما هي في المرفوع خاصةً» دون ما في الكتاب من 
الموقوفاتٍ على الصحابة» والمقطوعاتٍ عن التابعين ومَن بعدهم. 

وبعد ذكر الحافظ ابن حجر لعدد أحاديث صحيح البخاريّ إجمالَا 
وتفصيلًا قال: «فجميعٌ ما في الكتاب على هذا بالمكرّرٍ تسعةٌ آلافٍ واثنان 
وثمانون حديئًاء وهذه العدّة خارجٌ عن الموقوفات على الصحابة 
والمقطوعاتٍ عن التابعين فمَن بعدهم» وقد استوعَبتٌ وَصْلّ جميع ذلك 
في كتاب (تغليق التعليق)» وهذا الذي حَرزثد من عدَّةٍ ما في صحيح 
البخاري تحريرٌ بالغ فت الله به» لا أعلم مَن تقدّمَني إليه» وأنا مُقِرٌ بعدم 
العصمةٍ من السهو والخطأء والله المستّعان»©. 

رحمٌ الله الحافظ ابنَ حجر وغفرٌ له على خدمته للسنة النبوية عمومّاء 
ولهذا الكتاب خصوصّاء وجزاه - وجميعٌ من خدم السئة - خير الجزاء. 

هذاء وعددٌ أحاديث صحيح البخاري حسبٌ ترقيم الأستاذ محمد 
فؤاد عبد الباقي هو: (7877): والاختلاف في عدّه وعد الحافظ ابن 


)١(‏ (هُدى الساري) (ص/59). 


عَددُ أحاديث صحيح البخاري 2ت 
حجر قد يرجعٌ إلى أمرن 

الأول: اختللافٌ النسخ تقديمًا وتأخيرًا وتبويبًا وحجمًا. 

الثاني: اختلاف طريقة العَدَّه فربما عدَّ بعضّهم الحديئين والثلاثة 
حديئًا واحدّاء والله تعالى أعلم. 


ثانيًا: عدَّدُ الأحاديث التي انتخبّ منها صحيحه: 

تُقلَ عن الإمام البخاريٌ أنه قال: «صِنَّفتُ كتابي الصَّحِيعٌ لِسثَّ عشرةً 
سنةء خرّجتُه من سدّمائة ألفٍِ حديث» وجعلته حجةً فيما بينى وبين الله 
تعالق 7 . 

وهذا يدل على أن هذه المجموعة التي أودتها في صحيحه تمثّل 
جزءًا يسيرًا مما جمعّه من الأحاديث» وسببٌ ذلك أنه لم يودع صحيحه 
حديئًا إلا بعد التأكدٍ من صحتهء كما سبق في قوله: «ما أدخلتٌ فيه - 
يعني اجام الصحيح) حديعًا ِل بعد ما استخرتٌ الله تعالى» وصَلَّيتٌ 


ركعتين وتيَقّدتٌ ثّ صحته0, 


بل إنه لم يودع فيه كل الأحاديث الصحيحة» بل انتخبّ منها هذه 
المجموعة» وتركَ الكثيرَ من الأحاديث الصحيحة مخافة الطولء يقول 
البخاري: «لم أخرج هذا الكتابٌ إلا صَحيحَاء وما تركت من الصحيح 
أكثر». وروّى إبراهيمٌ بنُ معقل عنه أنه قال: ما أَدْخَلْتُ في كتابي 
(الجامع) إِلّا ما صَحّء وتركثٌ من الصّحاح لحال الطول»0©. 


() (تاريخ مدينة دمشق) (57/ 1/7). (تهذيب الكمال) (549/75). 

(؟) (تغليق التعليق) »)471١/0(‏ (هُدى الساري) (ص/444). 

() (الكامل) لابن عدي »)١١/١(‏ (تاريخ بغداد) (4/1)» (التعديل والتجريح) 
لواحي © الفرية 


مكانةٌ صحيح الإمام البخاري 


اس لا 


1 


ا 


7 


المبحث الرابيع 
مكانةٌ صحيح الإمام البخاريٌ 
وثناء العلماء عليه وتلَقَيهم له بالقبول 


ع صحيح الإمام البخاري أصحٌ كتاب بعد القرآن على الإطلاق» 
وهو كما قال الإمامٌ الذهبيٌ : «أجل كتب الإسلامء وأفضلّها بعد 
كتاب الله تعالى)”". 

وقد أثنى عليه العلماءٌ بما هو أهلّهء ومما قالوا فى الثناء عليه 

قال الحافظ عبدٌ الغنى المقدسئٌ (ت500ه) فى كتابه الكمال - وتبعّه 
المزيٌ ‏ : «الإمام أبو عبد الله الجعفي مولاهم البخاري صاحب 
(الصّحيح)» إمامٌ هذا الشأن» والمقتدى به فيه» والمعوّل على كتابه بين 
أهل الإسلام»”". 

وقال أبو عمرو ابن الصلاح في علوم الحديث بعد ذكره أن أولٌ مَن 
صِنّف في الصّحيح البخاريُ ثم مسلم : «وكتاباهما أصحٌ الكتب بعد 
كتاب الله العزيز»ء ثم قال: «ثمّ إِنْ كتابٌ البخاري أصحٌ الكتابين» 
وأكثرهما فوائد»”". 


وقال النووي (ت575ه): «اتَّمْقّ العلماءً - رحمهم الله على أنَّ 
(1) (تاريخ الإسلام) (149/5). 


0) (تهذيب الكمال) (491/95). 
(") (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/18). 
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أصحٌ الكتب بعد القرآن العزيز: الصّحيحان؛ البخاري ومسلمء وتلمْتُهما 
الأمةٌ بالقبول» وكتابٌ البخاريّ أصحّهما وأكثرُهما فوائد رت 0 
وغامضة» وقد صم أنْ مسلمًا كان ممن يُستفيد من البخاريّ ويَعترفٌ بأنه 
ليس له نظيرٌ في علم الحديث)© 

وقال الذهبئٌ (ت58لاه) في ترجمة البخاري: «وأمَّا جامعٌه 
الصحيح: فأجلٌ كتب الإسلام» وأفضلُها بعد كتاب الله تعالى»". 


وقال ابنُ السبكي (ت١لالاه):‏ «وأمًا كتابّه (الجامع الصّحيح) فْأجَلُ 
كتب الإسلام وأفضِلّها بعد كتاب الله...06© 


وقال عنه الحافظ ابن كثير ايا «وكتابّه (الصحيح) أجمعَ 
على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام» 8 


وقال الحافظ ابن الملقّن (ت5١8ه)‏ في مقدمة شرحه (التوضيح): 
«فهذه نُبَذ مهمة. . على صحيح الإمام أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري.. الذي هو أصحٌ الكتب بعد القرآن» واتجلهنك 
وأعظمّهاء وأعمُّها نفعًا بعد الفرقان» ©. 


وقال الحافظ ابنُ حجر (ت107ه) في مقدمة (النتح): «وقد رأيتٌ 
الإمامّ أبا عبد الله البخاريً في جامعه الصّحيح قد تصدّى للاقْتياس من 
أنوارهما البَّهيّة ‏ يعني الكتابٌ والسئّة ‏ تقريرًا واسيَئياطاء وكَرّع من 
مناهلهما الرَّوِيّةِ انتزاعًا وانشاطاء ورُزِقَ بحسن نيّته السّعادةَ فيما جمّعَ 


(1) (مقدمة النووي لشرحه لصحيح مسلم) (ص/ .)١5‏ 
9) تاريخ الإسلام) (045/5. 

(”) (طبقات الشافعية الكبرى) له (؟/ .)5١6‏ 

(4) «البداية والنهاية) له (071//14) - بتصرف يسير - 


(5) (التوضيح لشرح الجامع الصحيح) له (9/1). 
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0000 


حتى أدْعَنَّ له المخالِث والموافق» وتلقى 1 تلقى كلامّه في الصّحِيح 3-0 
المُطاوعٌ والمقارق...00". 


وقال الإمام الشوكانيٌ في مَطْلّع كتابه (قطر الولي على حديث الولي) 
- وهو حديث امن عادى لي ولَيّا فقد آذنتّه 00 
دولا حاجة لنا في الكلام على رجالٍ إسناده؛ فقد أ جمعٌ أهل هذا الشأن 
أنَّ أحاديتٌ المحيحية: أو أحدهما كلّها ل صدقه المتلقّى 
بالقبول» المجمّع على ثبوتّه» وعند هذه الإجماعات تندَفِعُ كل شبهة» 
ويزولُ كل تُشكيك؛ وقد دفمٌ أكابرٌ الأئمةٍ من تعرّضٌ للكلام على شيءٍ 
مما فيهماة ورذزة ا رد وبَيّتوا صحتّه أكمل بيان» فالكلامٌ على إسناده 
بعد هذا لا يأتي ؛ بفائدةٍ يُعبَدُ بهاء » فكل رُوَاتِه قد جاوّزوا القنطرة» وادتفعَ 
عنهم القيل والقال» وصاروا أكبرٌ من أن يُتَكَلّم فيهم بكلام» أو يُتناولّهم 
7 طاعن» أو توهينٌ موهن»7". 


وقال أبو عامر الفضلّ بن إسماعيل الجرجانيئ الأديب فيه » 


صعبخ البشارئ كز انضشرة" “تعا خظ إلا مان انلك 


.)* (هدى الساري مقدمة فتح الباري) (ص/‎ )١( 

(؟) وهو حديث أبي هريرة صَيء أخرجه البخاري في (صحيحه) (ح/10:7). 

() (قطر الولي على حديث الولي) (ص/ :5 - 581). 

(5) انظر: (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) للقسطلاني (1/ 47 - 454). 

(5) وقال الشيخ محمد بن عبد الحق العقيلي المكي معارضًا لهذه القصيدة ‏ كما في 
(إتحاف القاري بمعرفة جهود العلماء على صحيح البخاري) لمحمد عصام عرار 
الحسيني (ص/ 17) -: 
صحيمحٌ البخاري لوأنصفوا وتنا شل ولام نضاء التيمت” 
وماذاك إِلّا لضب طالأصول وعذلٍ الرواةةينق ل الخبر 
وفيهعلومٌالورّى حجة تضمّتهاقولٌ خيرالبشر 
وقدفاقٌ فضلًا على غيره فأضحىإمامًالكتبالأثر 


كا 
هو القَّرقٌ بِينَ الهُدى والعَمَى 
أسانيدٌ مثلٌ نجوم السَّماءٍ 
بهقام ميزانٌ دين النبيّ 
حجابٌ من النارٍ لا شك فيه 
وخيرٌ رفيقٍ إلى المضطفى 
فيا عالِمًا أجمعَ العالمونَ 
نَقَيْتَ السَّقيمَ من الغافلينٌ 
وأثبَّتٌ مَن عَدَّلَفُْهُ الرَُوَاةٌ 
َأَبْرَرْتَ في حسْنٍ ترتيبه 
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هوالسدٌ دون العّنا والعَطبٌ 
أمامّ متونٍ كمثل السَُهُبْ 
ودَانَ له العُجمٌ بعدالعَرّبُ 
يَمَيِّرُ بِينَ الرّضَا والغضب 
ونورٌ مبينٌ لكشي الريّب 
على فضل رتبته في الرّتّب 
وقُرْتَ على رغعُمهم بالقَصَب 
ومن كان مُثَّهَمًا بالكذب 
وضَحَتُ روايئّه في الكُتُب 
وأجرّلَ حظّكَ فيمايَّهَبْ 


هذه أمثلةٌ لكلام العلماء في صَحيح البخاريٌ» وبيان علرٌ درجته 
وتلقّي الأمة له ولصحيح الإمام مسلم بالقبول. 


© © © 
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ذأ 


المبحث الخامس 
عنايةٌ العلماء وجهودُهم على (صحيح الإمام البخاري) 


مما يِبِيّنُ عظمة هذا الكتاب: اهتمامٌ العلماء به» وقبولُه عند علماء 
الأمة» عدا أهل البدع والضلالات» وما زال العلماءً يخدمونه منذ ألّفه 
مصِنُمُه إلى يومنا هذاء وإلى ما شاء الله تعالى» وكم من مصنفاتٍ 
اندثرَتء فلم يبقّ لها أثرء ولا لأصحابها خبرء وكم من مصِنَّفَاتِ 
محبوسةٍ في مكتباتٍ المخطوطاتٍ لم نر النور» ولم ينتفع بها طلّابُ 
العلم في سائر البقاع والعصور. 

وقد تنوّعت جهودٌ العلماء حول هذا الكتاب؛ فون العلماء من أن 
له شروحًا جامعة» ومنهم من جمعوا رجالّهء وآخرون بحتُوا في أبوابه 
الفقهيّة وتراجمهء وبعضهم شرّحَ غريبّه» إلى غير ذلك من أنواع الجهود 
التي حامت حول هذا الكتاب العظيم» ومن المؤكّد أنه لا يُنافِسُه في 
ذلك أي كتاب من الكتب الدينية بعد كتاب الله وَيْق. 


الشروح والتعليقات على صحيح البخاري فبلغ ما ذكرّه (00) مِؤْلقَاء 
وذلك في كتابه «إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح 
البخاري»: وذكر الباحثٌ خالد الرباط - في مقدّمته لكتاب التوضيح شرح 
الجامع الصحيح -: أن الدكتورٌ الحسينيٌ لم يستوعب كل ما كيب حول 
البخاري» ثم ذكرٌ بعضّهاء وهي (9) عنوانا كلها حول صحيح 


المدخ مام البخا 
1 خل إلى صحيح الإمام البخاري 


البخاري» وأنه بصدد جمعها كلها في كتاب مستقل". 

وسأذكرٌ هنا بعض ما كُتِبَ حوله» مقتصِرًا في ذلك على الأهمٌ 
والأشهر: 
أولّاء الشروح الجامعة: 

شرح هذا الكتاب بشروح كثيرةٍ جدًّا سيأتي ذكرّها في المبحث 
السادس. 


كانيّاء شرح الغريب: 

١‏ «شرح القزاز»: للعلّامة أبي عبد الله محمد بن جعفر التميمي 
القيرواني القزاز (ت7١4ه)»‏ وسمّاه بعضُهم «تفسير غريب البخاري)”". 

١‏ - «شرح غريب الجامع الصحيح»: للحافظ محمد بن أحمد بن 
محمد بن خيثمة الجيانى الأندلسى (ت٠015ه).‏ 
محمد بن هبيرة الشيباني الحنبلي (ت0٠5هه)2‏ وهو شرح لكتاب «الجمع 
بين الصحيحين» للحميدي. 

5 «شرح غريب البخاري؛: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
مكاذقه) وهو مخطوط. 


وجميعها - سوى الثالث ‏ غير مطبوعة. 


.)1954 -1١1/1( انظر: (التوضيح لشرح الجامع الصحيح)‎ )١( 
(؟) انظر: (الجواهر والدرر) للسخاوي (؟/؟١07: (مقدمة اللامع الدراري).‎ 


عنايةٌ العلماء وجهودّهم على (صحيح الإمام البخاري) 6 


ثالثًاء الكتب الخاصّة بتراجم أبوابه: والدراسات المتعلقة بففهه من خلال 
التراجه2, 
أ. الكتب الخاصة متراجم ابوابه: 

١‏ «تراجم أبواب صحيح البخاري»: للإمام ابن حزم الظاهري. 
ولا يُعرف عله » وبعضهم ذكرَ أنه شرح مختصّرٌ للصحيح» ولكن 2 
الذهبئٌ أنه خاصٌ بتراجم أبوابه”". 

؟ - «المتواري على تراجم أبواب البخاري»: للقاضي العلامة ناصر 
الدين أحمد بن محمد بن منصور الإسكندرانى المعروف بابن المسثز 
(ت87١ها)ء‏ وهو كتابٌ نفيسء وقد نقلّ الحافظ ابنُ حجر معظمَ هذا 
الكتاب» إن لم يكن كلّهء وهو مطبوع. 
عمر بن محمد السَّتىء المعروف بابن رُشّيد (ت١الاه).‏ 

«مناسبات تراجم البخاري»: لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن 
إبراهيم بن جماعة» وهو تلخيصٌ لكتاب ابن المنير. 


65 «تعليق المصاب أبواب الجامع ١‏ ): لأبى عبد الله 
بيح على أبواب الجامع الصحيح؟»: لابي عب 
بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني (ت878ه). 


5 - اشرح تراجم صحيح البخاري»: للشّاه ولي الله الدهلوي 
(تكلالاه). 


)١(‏ انظر: (سيرة الإمام البخاري) للمباركفوري (ص/؟77١)»‏ مقدمة محقق (المتواري) 
الشيخ صلاح الدين مقبول (ص/ ؟١‏ - .)١15‏ 
(؟) انظر: (سير أعلام النبلاء) (009/14. 
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ب. الدراسات المتعلقة بفقهه من خلال التراجه” : 

3-1 «الإيمان من صحيح البخاري: دراسة وشرح؟2: للباحثة مثيرة 
حمود العرموش» رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة أم القرى. 

١‏ «فقه البخاري في الوضوء والغسل مقارنةٌ بفقه أشهر المحدّثين»: 
للدكتور نور حسن قاروت» وهى رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة 
بجامعة أم القرى. 

_ (فقه البخاري في الحج والصيام من صحيحه : بحث ومقارنة»): 
للدكتور نزار عبد الكريم سلطان» رسالة دكتوراه قدمت لكلية الشريعة 
بجامعة أم القرى. 

- «فقه البخاري في الدّيات من خلال تراجمه»: للباحث نصر 
سلمان» رسالة ماجستير قدمت لمعهد أصول الدين بجامعة الأمير 
عبد القادر بالجزائر. 
رابعاء الكتب المتعلقة بمشكلات صحيح البخاري: 

١‏ «الأجوبة عن المسائل المستغرّبة من كتاب البخاري»: للإمام ابن 
عبد البر - يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ‏ الثْمَري الأندلسي 
وسار 8 5 وهو شرح وتعليقات لطيفة على بعض أحاديث الصحيح. 
وهو مطبوع في مجلد. 

١‏ «شرح مشكل البخاري»: للحافظ أبي عبد الله محمد بن سعيد 
ابن يحيى الدبيثي » ثم الواسطي الشافعي فوخ 386 وهو غير مطبوع. 


.)5١/ص( (منهج الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال الجامع الصحيح)‎ )١( 


عنايةٌ العلماء وجهودّهم على (صحيح الإمام البخاري) - 


للعلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي 
الجياني النحوي (ت517ه)»: صاحب «الألفيّة» في النحو والصرف» وهو 
مطبوع في جزءٍ واحد. 

- «العقد الغالي في حَلّ إشكال صحيح البخاري»: لأحمد بن 
أحمد بن أحمد بن الحسين الكردي الأصلء الهكاري (ت”57لاه). وهو 
مخطوط. 

٠‏ «تسهيل منهل القاري في تفسير مشكل البخاري»: لناصر الدين 
محمد بن محمد بن يوسف المنزلي الشافعي» سبط سويدان» المعروف 
بابن سويدان (ت807ه). وهو مخطوط. 

هذا إضافةًٌ إلى الكتب المؤلّفة حول مشكلات الصحيحين كليهما0". 


خامساء: المختصرات: 

3 «النصيح اختصار الصحيح!: لالت بن أحمد بن أبى صفرة 
أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي (ته"1ه). 

؟ ‏ «إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري»: لأبي القاسم علي 
ابن الحسن بن محمد بن عبيد الله اليزدي (ت588ه).» وهو مخطوط. 

 ”‏ «اختصار صحيح البخاري وبيان غرييه» للومام جمال الدين أبي 
خمسة مجلدات» بتحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب» طبعته إدارة 
الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف في الكويت سنة (8 841 ١ه‏ 15١1م).‏ 

4 - اجمع النهاية في بدء الخير والغاية»: للشيخ أبي محمد عبد الله 
ابن سعد الأزدي الأندلسى» المعروف بابن أبى جمرة (ت550ه)ء وهو 


.)01١7/ص( انظر ذكرها في: (الإمام البخاري وجامعه الصحيح) للدكتور علي جمعة‎ )١ 
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قل 
مطبوع مع شرح المؤلف «بهجة النفوس»» وقد شرح هذا المختصر 
بشروح عديدة. 


ه ‏ «التجريد الصّريح لأحاديث الجامع الصحيح»: لزين الدين أبي 
العباس أحمد بن محمد الزَّييدي (ت897ه)»؛ وهو مطبوعٌ مرارًا. 

1 «الكوكب الساري في اختصار البخاري»: لأبي علي محمد بن 
عيسى بن عبد الله بن حرزون (ت9550ه)2 وهو مخطوط. 

7 - (ممختصر صحيح الإمام البخاري»: للشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى. 
سادسًا: المستخرّجات على صحيح البخاري": 

١‏ «المستخرج على الصحيح»: للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم 
ابن إسماعيل الإسماعيلى (ت١لااه).‏ 

١‏ «المسند الصحيح على كتاب البخاري»: للحافظ أبي أحمد 
محمد بن أحمد بن حسن الغِظريفى الجرجانى (ت/الالاه). 

*“ - «الصحيح المخرّج على صحيح البخاري»: للحافظ أبي عبد الله 
(رتالااه). 

«المستخرج على صحيح البخاري» للحافظ أبي بكر أحمد بن 
موسى بن مَردويه الأصبهاني رت ١٠5ه».‏ قال الذهبى عنه: «يعلو فى 
كثير من أحاديث الكتاب حتى كأنه لقي البخاري”". 

«المستخرج على البخاري»: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 


.)1١١.7١9/1( انظر: مقدمة الدكتور أنيس بن أحمد الأندونوسي لكتاب (مختصر الأحكام)‎ )١( 
.0"3١ /197( (سير أعلام النبلاء)‎ )5( 
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ابن أحمد الأصفهاني (ت٠47ه)»ء‏ وهو مطبوع. 

بالإضافة إلى المستخرّجات على الصحيحين. 
سابعًا: الرجال ورُواة الصحيح: 

أ. الرجال: 

١‏ «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه 
الذين ذكرهم في جامعه الصحيح»: للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني (ت150ه). وهو مطبوع. 

١‏ - «أسامي مشايخ الإمام البخاري»: للإمام محمد بن إسحاق بن 
منده الأصفهاني (ت90اه)» وهو مطبوع. 

 *“‏ «أسماء رجال صحيح البخاري»: لأبي نصر أحمد بن محمد بن 
الحسيني الكلاباذي (ت789ه). وهو مطبوع. 

؛ ‏ «التعديل والتجريح لِمَن خرّج عنه البخاريٌ في الجامع 
الصحيح؛»: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت47/5ه). وهو 
الحسن الصاغانى (ت٠56ه).‏ وهو مخطوط. 

5 - اغاية المرام في رجال البخاري إلى سيد الأتام»: لمحمد بن 
داود بن محمد البازلي (ت9765ه). وهو مخطوط. 

«الإقهام لِمَافي البخاري من الإبهام»: للإمام جلال الدين 
عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني (ت4؟87ه)», يحتوي على بيان 
الأسماء المبهّمة الواردة في صحيح البخاري. وقد طبع في مجلدء طَبَعَنه 
وقفيّةُ المزيني: باعتناء الشيخ نور الدين طالب. 
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ب. كتب حول رُواة صحيح البخاري: 

١‏ «إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح»: للعلّامة 
(ت١الاه).‏ وهو مطبوع. 

5 (صحيح البخاري وأسانيده)»: للعلامة أبي محمد عبد الله بن 
سالم البصري (ت75١١ه).‏ 

ت «أسامي رُواة صحيح البخاري»: للشيخ حسن بن حسن صوفي 
زاده (ت1/9؟1١ه)»‏ وهو مطبوع. 

«بلغة القانع في طرق الصحيح الجامع»: للحافظ شمس الدين 
ابن طولون الدمشقي. 
ثامنًا: وصل المعلّقات: 

آلف الحافظ ابن حجر فى ذلك كتابًا جامعًا أسماه «تغليق التعليق»» 


ووصل فيه المعلّقات التي رُويت في الصحيح. إمّا بإسناده» أو نقلّا من 
أحد الكتب المسنّدة» وقد طبع في خمسة مجلدات. 


تاسعًاء ترتيب صحيح البخاري: 

كتبّ الدكتور علي إبراهيم عجين بحدًا بعنوان: «التناسب في صحيح 
الإمام البخاري: دراسة تأصيلية»» وهو بحثٌ مقدَّمٌ لجامعة آل البيت» 
منشور على الشبكة العنكبوتية» في )١7(‏ صفحة. 
عاشرًاء كتب أخرى حول البخاريٌ وصحيجه: 

١‏ «شمائل البخاري»: لورّاق الإمام البخاري أبي جعفر محمد بن 
أبي حاتم البخاري. وهو أهمٌ المصادر المتعلقة بالبخاري. ولا يُعرف عنه 
شيء إلى الآن. 
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3 اترجمة البخاري»: لهبة الله بن جعمر جعفر المصري (تمنكم) 
وهو مخطوط. 

«مناقب البخاري»: للإمام الذهبي (ت58لاه)ء ذكره الذهبيٌ 
نفسّه قائلًا: «قد أفردثُ مناقبّ هذا الإمام في جزء ضخم فيها 
العجب)20. 

(اتحفة الإخباري 2 البخاري»: للحافظ ابن ناصر الدين 

مشقي (ت847ه)ء طبع ب بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي. 
«هداية الساري لسيرة البخاري»: للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(ت8607ه). وهو مطبوح. 
لاعملة القاري والسامع فى ختم الصحيح الجامع»: للحافظ 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت”١5ه).‏ وهو مطبوع. 
- «بداية القاري في ختم صحيح البخاري»: للشيخ ناصر الدين 
محمد بن سالم بن علي الطبلاوي الشافعي (تككقم) وهو مخطوط. 
«الفوائد الدراري في ترجمة الإمام البخاري»: لإسماعيل بن 
محمد العجلوني (ت؟كاام)/ وهو مطبوح. 

4 «نفحة المسك الداري لقارئ صحيح البخاري»: للشيخ أبي 
الفيض حمدون بن عبد الرحمن بن الحاج السلمي الفاسي رت؟(اام). 
حادي عشر: دراسات معاصرة حول الصحيح الجامع ومَؤُلّفِه: 

.)ه١1777ت( «حياة البخاري»: للعلامة الشيخ جمال الدين القاسمي‎ ١ 


؟ ‏ «سيرة الإمام البخاري» للعلامة الشيخ عبد السلام المباركفوري 


)١‏ (تذكرة الحفاظ) (؟005/9). 
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(ت1747ه). طبع في إدارة البحوث بالجامعة السلفية بالهند في مجلدء 
ثم طبع في مجلدين بعناية الدكتور عبد العليم البستوي. 

 *‏ «عادات الإمام البخاري في صحيحة؛ للعلّامة عبد الحق بن 
عبد الواحد الهاشمي المكي (ت97١ه)ء‏ وقد طبع بتحقيق فضيلة 
الطالع من مشارق الأنوار» للشيخ نفسه. 

«الإمام البخاري وصحيحّه»: للدكتور عبد الغني عبد الخالق. 
طبع فى دار المنارة. جدة. 

ه ‏ «الإمام البخاري وصحيحّه الجامع»: للشيخ أحمد فريد. طبع في 
دار العقيدة » الإسكندرية. 

1١‏ «الإمام البخاري»: للشيخ تقي الدين الندوي. طبع بدار القلم 


وم 


٠‏ «الإمام البخاري محدّنًا وفقيهًاه: للشيخ الحسيني هاشم. طبع 
بالمكتبة العصرية ببيروت. 

4 «البخاري والجامع الصحيح»: لحسين عيسى عبد الظاهر. طبع 
في بيروت» بالمكتبة العصرية. 

4 «الإمام البخاري: حياته ومنهججه في صحيحه): لعلي أبي بكر. 
من مطبوعات التمدن الإسلامى بدمشق» سنة (ولإلااه). 

٠‏ «الإمام البخاري: فقيه المحدّئين ومحدّث الفقهاء»: للدكتور 
نزار الحمداني. طبع في دار الأنبار» ببغداد. 

5١‏ «الإمام البخاري وجامعه الصحيح نظرات وتحقيقات فى السيرة 
والمنهج»: للدكتور خلدون الأحدب» طبع دار الأمة (561م). 
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5 «الإمام البخاري وجامعه الصحيح؟ : للدكتور على جمعةء طبعته 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

١‏ «منهجٌ الإمام البخاري في الرواية عن المبتدعة من خلال 
الجامع الصحيح): للباحثة كريمة سودانى» وهو رسالة علمية. 

5 «منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من 
خلال الجامع الصحيح؟: للباحث أبى بكر كافى» رسالة ماجستير مقدمة 
لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالجزائر. 

60 «مدرسة الإمام البخاري في المغرب»: للدكتور يوسف الكتاني. 
وهو مطبوع في مجلدين. 

7 «(إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح 
البخاري»: للدكتور محمد عصام عرار الحسيني. 

1١7‏ _العدد الرابع من «مجلة السنة النبوية»)» الصادرة من جمعية 
الإمام البخاري في المغرب. وفيها بحوثٌ كثيرةٌ جيدة. 

154- «الإمام البخاري وصحيحهة): لشيخنا العلامة عبد المحسن 
العياد البدر. 

8 بحوث المؤتمر الذي أقامته مبرة الآل والأصحاب بالتعاون مع 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت حول البخاريّ وصحيحه.» 
بعنوان «ملتقى أعلام الإسلامء الإمام البخاري نموذجًاكء بتاريخ ١١-٠١‏ 
من شهر جمادى الآخرة سنة 47١ه»ء‏ الموافق ١‏ ؟/0/ 5١١5م‏ 

وأحسن هذه الكتب وأجمعُها هو «سيرة الإمام البخاري» للعلامة 
المباركفوري» والله تعالى أعلم. 
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هذه بعضٌ ما كُيِبَ حول هذا الكتاب العظيمء وما تركتُّه أكثر» 
وما زالت المؤلفاتُ حول البخاريّ وصحيحه تتوالى في كل العصور. 
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شروحٌ «صحيح الإمام البخاري» 


اس ا 


1. 


0 
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المبحث السادس 
شروخ «صحيح الإمام البخاري»() 


هذا المبحتٌ مكّمُلٌ للمبحث السابق؛ إذ شروحٌ صحيح الإمام 
البخاري من مظاهر عناية الأمة بهذا الكتاب العظيم وجزءٌ منهء وإنما 
أفردت ذكرها لإبرازها. 


وشروحٌ صحيح البخاري كثيرةٌ جدًّا كما سبقء وهي متنوّعةٌ في الكُمْ 
والكيف» وكثيرٌ منها بغير اللغة العربية» وسأقتصرٌ هنا على الشروح 
العربية» وعلى أبرزها: 


أ. الشروح المطبوعة: 

١‏ «أعلام الحديث؛»: للإمام العلامة أبي سليمان حَمْدٍ بن محمد بن 
إبراهيم بن خطاب البستي الخطّابي (ت88١ه).‏ وهو أو شرح مطبوع 
للجامع الصحيحء وهو شرح مختصرٌ يهتمٌ بالجوانب اللغويّة وضبط 
الألفاظ. 

؟ - اشرح ابن بطّال»: للعلامة أبي الحسن علي بن خلف بن بطال 
البكري القرطبي ثم البلنسي» ويعرف بابن اللْحَام (ت459ه)ء وهو 


)١(‏ انظر: (إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري)» لمحمد 
عصام الحسيني» (جامع الشروح والحواشي) لعبد الله محمد الحبشي -795/1١(‏ 
2 (الشروح المغربية لصحيح البخاري) للدكتور يوسف الكتاني (ص/ ”8/7 - 
4 ضمن مجلة السنة الصادرة من جمعية الإمام البخاري . 


5 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


مطبوع في )١١(‏ مجلدًا. وقباكني نيه ابن يطال جالفقه» قال حاجي 
خليفة : داه د لزنا مالك من غير تعرض لموضوع الكتاب غاليًا»20. 


وهو كثيرٌ النقل جدًّا عن شرح المهلّب. وهو شيحُه. 


اشرح صحيح البخاري»: للإمام النووي (ت515ه)» وهو 
ناقصٌ لم يكمله» وهو مطبوع في مجلدين. 


4 - ابهجة النفوس وتحلّيها بمعرفة ما لها وما عليها»: لأبي محمد 
عبد الله بن أبي جمرة (ت544ه)). وقد شرح فيه مختصرّه لصحيح 
البخاري الموسوم «جمع النهاية في يَذْءِ الخير والغاية». وقد أكثرٌ النقل 
عنه الحافظ في الفتح» وشيحُه ابن الملن» وغيرهماء وهو مطبوع في 
أربعة أجزاء في مجلدين. 


- #الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري»: ألفه شمسٌ 
الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي (ت85لاه)ء قال 
ا ار منيذه على أوهام فيه في النقل؛ لأنه لم يأخذ إلا من 
الصحف... 


عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي (ت5ؤل/اه). 
وهو من الشروح البديعة النفيسة» يتميّرٌ بميزاتٍ عديدة في الشرح» وخاصة 
فيما يتعلقٌ بالجانب التربوي والعقّدي» غير أنه لم يكتملء» قال ابن 
عبد الهادي: «وشرح قطعةٌ من البخاريّ إلى كتاب الجنائزء وهو من عجائب 
الدهرء ولو كمل كان من العجائب”". ولم يلتزم الإمامٌ ابنُ رجب شرح 
جميع الأحاديث» بل يتركٌ أحيانًا أبوابًا وينتقل إلى ما بعدهاء وهذا قليل. 


.)055/١( <(كشف الظنئون)‎ )١( 
.)6١ (الجوهر المنضد) (ص/‎ )”( .01١/85( (؟) «الدرر الكامنة)‎ 
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* - «التوضيح لشرح الجامع الصحيح»: للعلامة سراج الدين أبي 
حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي» المعروف بابن الملقّن 
(ت5١8ه)ء‏ وهو من أهم وأحسن شروح صحيح البخاري» وأصل لكثير 
من الشروح التالية» كشرح تلميذه الحافظ ابن حجر وغيره»ء وقد طبع 
حديئًا في (71) مجلدًا محمّقًا مخدومًا باعتناء وزارة الأوقاف القطرية. 

8 «التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح»: للعلامة بدر الدين محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي» التركي أصلًا والمصري مولدًا (ت44/اه). 

4 «مصابيح الجامع»: للقاضي بدرٍ الدين أبي عبدٍ الله محمد بن 
أبي بكر بن عمر الإسكندراني المالكي الدّماميني (77- /اامها)ء طبع 
في دار النوادر سنة (571١ه)»‏ الطبعة الثانية» باعتناء الشيخ نور الدين 
طالب. وهو يُركُرٌ على شرح الغريب؛ وبيانٍ الإعراب» وتوضيح مبهمات 
الإسناد. وهو أشبهٌ بالحواشي والتعليقات. 

٠‏ - «اللامع الصّبيح بشرح الجامع الصّحيح»: لأبي عبد الله محمد 
ابن موسى بن عبد الدائم التعيمي العسقلاني الأصلء البرُماوي» ثم 
القاهري («ت١"مه)ء‏ طبعته دارٌ النوادر ودار الرقيم» سنة (27 اه)ء 
في (14) مجلدًا مع الفهارسء وحقّقته لجنةٌ من المحمّقين. 

١‏ - «افتح الباري بشرح صَحيح البخاري»: للحافظ العلّامة أحمد بن 
علي بن محمد بن محمد الكناني العسقلاني المصريء المعروف بابن 
حجر (ت8075ه). وهذا الشرح أشهرٌ شروح صحيح البخاري على 
الإطلاق. وأعرف من أن يُعرّفء قال حاجى خليفة: «وشهرتّه وانفراده 
بما يشتملٌ عليه من الفوائد الحديئيّة والتكات الأدبية والفوائد الفقهيّة تُغني 
عن وصفهء وصدقٌ من قال: ما أوفى البخاريّ إِلّا العسقلانث)20©. 


() (كشف الظنون) (6041/1). 
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ولَمّا طْلِبَ من مجتهد اليمن العلّامة الشوكاني (ت ١76١ه)‏ أن يشر 
(الصحيع) قال: لا هجرةً بعد الفتح 07. 

وقد قدَّمَه بمقدمة نفيسةٍ أسماها ١مُدَى‏ الساري)”"» ذكرٌ فيها كلّ ما يتعلق 
بالكتاب ومَؤْلّفد وهي في مجلد, وللحافظٍ كتبٌ أخرى حول الصحيح”". 

-١ 5‏ (عملة القاري شرح صيحيج البخاري»: للعلامة بدر الدين 
محمود بن أحمد بن موسى الحلبي ثم القاهري, الحنفي» المعروف بالعيني 
(ت8050ه). وهو من الشروح المعروفة المتداولة» وهو نفيس وفيه دربة على 

-١‏ «الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري»: لشهاب الدين 
أحمد بن إسماعيل بن عثمان الشهرزوري الهمداني التبريزي الكوراني» ثم 
القاهري, الشافعي, ثم الحنفي (ت”8947ه). طبع في دار إحياء التراث العربي 
ببيروت» في )١١(‏ مجلدًا. 

5 «التوشيح شرح الجامع الصحيح»: للعلّامة عبد الرحمن بن الكمال أبي 
بكر بن محمدء جلال الدين السيوطي (ت١١94ه).‏ وطبع في )١١(‏ مجلدات. 

5- (منحة الباري بشرح صحيح البخاري» [أو: «تحفة الياري 
بشرح صحيح البخاري»]: للعلامة زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري (875/-477ه). وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجرء والكتابٌ 
مطبوعٌ في )٠١(‏ مجلداتء وهو أشبه بالشرح اللغويء يهتمٌ في الغالب 


.)47 (فهرس الفهارس) للكتاني (1/ 0377-7577 (حياة البخاري) للشيخ القاسمي (ص/‎ )١( 

(؟) ترجح لدى كثير من الباحثين أن ضبط الاسم هكذاء بعد أن عثر على نسخة خطية كتب عنوانها 
بخط الحافظ ابن حجرء وضبط العنوان (مُدَى الساري) بضم الهاء وفتح الدال. وهذا الذي 
اعتمدته في هذه الطبعة الثالثة لهذا المدخل. 

(©) انظر: (التوضيح لشرح الجامع الصحيح - مقدمة المحققين) .)١165- 1897 /١(‏ 
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بضبط الألفاظء مع الإشارة إلى اختلافها في نسخ الصحيح. 

7 «إرشاد الساري على صحيح البخاري»: للعلّامة أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني الأصل» المصري» 
الشافعي» المعروف بالقسطلاني (ت977ه)» وهو من تلاميذ السخاويّ 
وزكريا الأنصاري. وهذا الشرحٌ من الشروح النفيسة الجامعة لصحيح 
البخاري» وبعضّهم ذكر أنه أجمع الشروح وأحستهاء ومن أهم ميزاته أنه 
كلمةء كما ستأتى الإشارةٌ إليها فى مبحث طبعات الكتاب. 


١‏ - اشرح صحيح البخاري»: للمحدّث محمدٍ بن عمر بن أحمد» 
شمس الدين السَّفِيري الحلبئٌ الشافعي (ت155ه). طبِعَنْه دارٌ النوادر 
ودارٌ الرقيم» سنة 497 1ه)ء في (5) مجلدات» وحقَّقه لجنةٌ مختصّةٌ 
من المحقّقين بإشراف الشيخ نور الدين طالب. والكتابُ ليس شرحًا 
للجامع كله بل شرح فيه (40) حديئًا من أحاديثهء وذلك في ثمانين 
مجلسًا. ويهتمٌ المؤلّفٌ بإبراز الرّقائق والمواعظ التي تشتملٌ عليها 
الأحاديث. 

«الضياء الساري على صحيح البخاري"»: للعلّامة عبد الله بن 
سالم بن محمد بن سالم البصري الأصل» المكي (ت75١١1ه)»‏ وهو من 
الشروح المتميّزة» ذكرٌ الوجيه الأهدل «أن شرحه على الصحيح عر أن 
يُلفى له مثال... ومن مناقبه: تصحيحه للكتب الستة» ومن أعظيها صحيحخ 
البخاري» الذي وجد فيه ما في اليونينية وزيادة» أخذ في تصحيحه 
وكتابته نحوًا من عشرين سنة». وقد توفي البصري قبل أن يكمُّلّهء وكمّله 
كنون» وقد طبع قديمًا (سنة /51١ه)‏ بفاس مع التكملة. 

48 _«النور الساري من فيض صحيح البخاري»: للشيخ حسن 
العدوي الحمزاوي (ت”170ه).؛ وطبع قديمًا بمصر على هامش 
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الصحيح في )٠١(‏ مجلدات. 
٠‏ «عون الباري لحل أدلة البخاري»: للعلّامة صديق حسن خان 
لمختصر البخاري للزبيدي. 


١‏ «الفجر الساطع على الصحيح الجامع»: لأبي عبد الله محمد 
الفضيل الإدريسي الشبيهي الزرهوني (ت718١ه)»‏ طبّعته مكتبة الرشد 
سنة (470١ه)‏ في (19) مجلدًا مع الفهارس» بتحقيق الدكتور عبد الفتاح 
الزنيفي» وقد أفرد محمّقُه مجلدًا لمقدّمتِه سمّاها: (شذى الروائع مقدمة 
الفجر الساطع)» ذكرٌ فيها أنَّ مؤلّمّه يهتمٌ بإبداء المناسبة بين الترجمة 
والحديث» وبتوضيح المبهّماتِ من الأسماءء» وهو شرح متوسط. قال عنه 
الكتاني: «أنفسٌ وأعلى ما كتبّه المتأخرون من المالكية على الصحيح 
مطلقًا... وقد استدركٌ في شرحه المذكور على الصحيح وانتقدٌ أمورًا على 
الحافظ ابن حجرء وُقّنَ لها وعمَّلٌ عنها مَن قبله من الحفاظء مما يُعلّم 
منه أن الفتح بيد الله» وبالجملةٍ فالرجلٌ من مفاخر المتأخرين» وممّن 


يتهج به صَنتٌ شيوخنا»0". 


١‏ افيض الباري على صحيح البخاري»: للشيخ محمد أنور شاه 
الهندي الكشميري (ت5؟70١اه).‏ 
ب. الشروح غير المطبوعة: 


الشروح التي لم تطبع إلى الآن أكثر من الشروح التي طبِعَتء وفيما 
يلي ذكر بعض هذه الشروح: 


١‏ «الكوكب النهاري في شرح صحيح البخاري»: لأبي علي الحسن 


.)5417 - (فهرس الفهارس) (؟585/9‎ )١( 
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ابن محمد بن حسين بن الحسن الحسيني العلوي البغدادي (ت8هه) 
وهو مخطوط. 

؟ ‏ «النصيحة في شرح البخاري»: لأبي جعفر أحمد بن نصر الأزدي 
الداودي المالكي (ت05٠4ه)ء‏ نقلّ عنه كثيرٌ من الشُرّاح المتأخرين» 
ولا يعرف عنه شي. 

“- «شرح المهّلّب»: للمهَلّبِ بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن 
عبد الله الأسدي الأندلسي (ت170ه)ء ولا يُعرف عنه شيء» ويبدو أنه 
درن مور الى للك ين كثر: زقول اشوا العبجي انين لسدرة؛ 
كابن بطال» والحافظ ابن حجرء وشيخه ابن الملقن» وغيرهم. 

 :‏ «شرح ابن المُرابط»: للقاضي أبي عبد الله محمد بن خلف بن 
سعيد بن وهب الأندلسي (ت4860ه).؛ وهو من الشروح التي نقلَ عنها 
الحافظ في (الفتح) والعينيئٌ في (العمدة) وغيرهما. 

«شرح التّيمي»: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني (5955-650ه)ء كان من التبَعْاء 
وأبوه هو الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهانيء الملَقّبِ ب«قوام السنة»ء وقد فجمٌ به والدّه وعمرّه ستٌّ 
وعشرون سنة» ومات قبل أن يكمّلَ شرح البخاري ‏ وكذلك شرح 
صحيح مسلم ‏ ثم أكملهما أبوه. 

5 - «الاحتواء على غاية المطلب والمراد في شرح ما اشتمل عليه 
مصَنَفُ البخاريٌ من علم المتن بعد التعريف برجال الإسناد»: لأبي 
القاسم أحمد بن محمد بن عمر التيمي المربي» المعروف بابن ورد 
(ت٠51ه)ء‏ وهو من الشروح الكبيرة. 


٠‏ «المخبر ‏ وقيل: المنجد ‏ الفصيح في شرح البخاري الصحيح»: 
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للعلامة أبي محمد عبد الواحد بن التين السفاقسي (ت١١5ه)»‏ وقد اهتمٌّ 
في شرحه بالجوانب اللغوية والنحوية وضبط الكلمات والأسماءء وقد 
أكثرٌ ابن الملقّن من النقل عنهء وكذلك العينيٌ والشبيهيٌ وغيرهم. 

4 «البدر المنير الساري في الكلام على البخاري»: للحافظ قطب 
الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي ثم المصري (ت8ه "الاه)ء 
وهو مخطوط. 

8 «التلويح في شرح الجامع الصحيح؟: للعلامة مغلطاي بن قليج 
ابن عبد الله البكجري الحنفي (ت؟5لاه)ء وهو من الشروح المعروفة» 
ذكر الحافظ وغيرٌه أنه في نحو عشرين مجلدة""©» نقلّ عنه ابن الملقّن 
كثيرّاء وكذلك العينيئُ في (العمدة»: وكذلك الحافظٌ في (الفتح)» ولكنّ 
أكثرٌ نقولاته عنه تعقبات عليه. 


٠‏ لاشرح صحيح البخاري»: للحافظ ابن كثير (ت؟/الاهم ذكره 
ابن كثير في مواضع من التفسير وكذلك في (البداية والنهاية). 

1١١‏ - شرح الكازرونى»: لمحمد بن محمد المدعو سعيد ‏ بن 
مسعود النيسابوري ثم الكازروني الشافعي (ت7١8ها)ء‏ وذكر السخاويٌ 
أنه استمدٌ في هذا الشرح من ثلاثماثة شرح عليه فيما قيل". 


١‏ «التلويح إلى معرفة الجامع الصحيح»: لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن موسى الكُمَيرِي العجلوني ثم الدمشقي (ت١871ه)‏ ذكر 
السخاويٌ أنه استمد فيه من البدر الزركشي والكرماني وابن الملقن» وأنه 
زاد فيه أشياء مفيدة0". 


)١(‏ انظر: (الدرر الكامنة) (5/ 945)» (لحظ الألحاظ) لابن فهد (ص/55. 
(؟) انظر: (الضوء اللامع) (031/4. 
(9) (الضوء اللامع) للسخاوي 459/0). 
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 1*‏ «الفيض الجاري شرح صحيح البخاري»: للعلامة إسماعيل بن 
محمد بن عبد الهادي العجلوني (ت57١١ه)ء‏ وصل فيه إلى كتاب 
المغازي» باب مرجع النبيّ كله من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة 
ومحاصرته إياهمء حديث :»)5١١79(‏ أثنى عليه المرادي وقال: ولو كمل 
1 0 . 55 زفق 
هذا الشرح لكان من نتائج الدهر"'". 
وأحسنٌ هذه الشروح من حيث الجملة ‏ كما أسلفت - هو «فتح 
الباري؟ للحافظ ابن حجر كله «فقد أودعَ في كتابه العظيم (فت الباري 
بشرح صحيح البخاري) مع مقدمته ما فيه العجب» » فكما أن مؤْلّمّه ينه 
أحسنّ ق انتقائه وجمعه غاية الإحسان: فقد أحسنٌ الحافظ ابن حجر فى 
خدمته والعناية به تمام الإحسانء وإِنّ نسبته إلى غيره من الشروح كنسبة 
صحيح البخاريّ إلى غيره من المصئّفات)2©0 


تنبسيه 


من الموضوعات التي أؤلاها الإمام البخاريٌ في صحيحه صحيحه موضوعٌ 
التوحيد» فقد أودعٌ في آخر صحيحه كتابًا أسماه «كتاب التوحيداء وهو 
في بعض النسخ: «كتاب التوحيد والرد على الجهميّة)» وقد افتتحه 
ب«باب ما جاء في دعاء النبيّ يلةٍ أمته إلى توحيد الله تباركَ وتعالى»» 
وقصده به بيانُ أن النبئ ه قد أوضحَ ما يجب على المسلم أن يعتقدّه 
في حقٌّ الله تعالى نفيًا وإثباناء وأوضحٌ ما يجب لله على عباده من 
توحيد القصد والنيّة؛ لأنّ «توحيد الله» يعمٌ أنواعَ التوحيد» فلم يترك 
الأمرّ مشتبهّاء بل بِيْنَه ا ب فلا يُصِارٌ إلى رأي 


.) (سلك الدرر) 1ه‎ )١( 
(؟) (الإمام البخاري وصحيحٌه) لشيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد (ص/7”1).‎ 
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2 اع 5 94 ىا العم 
ثم أورد فيه أبوابًا كثيرة لإثبات الأسماء والصفات عمومّاء كما أنه 
خصٌ بعضٌ الصفات بأبواب خاصةء ومن أبرزها صفة الكلام؛ فعقدٌ 
أبوابًا لإثبات هذه الصفة» ولإثبات أن كلام الله سبحانه بمشيئته وإرادته» 
وأن كلامّه تعالى بحرفي وصوت» وأنه يُسمَعٌ منه» كقمفة الملائكقٌ 
وبعض من شاء من عباده» كما أنه شيعه الملائكة يدم القيامة 000 


)١(‏ وفيما يلي ذكرٌ لأهم هذه الأبواب» مع بيان مراد البخاريّ منها؛ لِما فيها من الفوائد 
العظيمة : 
« باب قوله تعالى: طثل لو كن الْحرُ هِدَادًا [َكَدتِ وَنٍ ليد الحَرُ جل أن تقد كَمْتُ ون 
وَلَرْ جنا بِمثْلِدء مَدَهُ 43 [الكهف: 26604 وذكرٌ آيات أخرى بهذا المعنى» وقد عقدّه ‏ 
وبعض الأبواب قبله ‏ للرد على القائلين بخلق القرآن. 
« اباب في المشيئة والإرادة»» وقد عقدّه إشارةً منه إلى أنّ كلامّه تعالى بمشيئته 
وإرادته» وأنة إذا شاء أن يتكلم تكلم. 
« باب قول الله تعالى: «نلا كنم تعمد عنتك إلا لمن أيت لل عي إن هرم عن 
يهم قالوا مانا َال تي اث لحن وهو لعن الكِرُ ©»> [سبا: 77]ء وقوله تعالى: 
جم ذا الْذى يَنْمَعٌ عدم إلا بإذني» [سورة البقرة: 768], 
وقد عقده لبيان أنّ لله كلامًا يتكلم به ويقوله بصوتهء وأنه يُ يسمع منهء وأنّ قولّه صفةٌ 
له تعالى» لا يكون مخلوقًا. واستدلٌ الإمامُ البخاري بالآيقين على أن كلامّه تعالى 
بصوت» وأنه يُسمعٌ منهء والشاهدٌ لذلك في الآية قولّه تعالى: طإلَّا لِمَنْ أإدت َه 
وقوله تعالى: لإا بِإِدْنئك» فإِنّ الإذنَ يكون بالقولٍ المسموع» الذي يسمعُّه المأذون 
له على الأقل. 
« «باب كلام الرب مع جبريل» ونداء الله الملائكة»؛ وترجمةٌ الباب واضحة في بيان 
مراده» وقد أرادٌ به تنويمٌ الأدلة» وأنَّ الله يتكلم متى شاءء ويكلمٌ من شاء من 
ملائكته في أي وقت أرادء وقد ذكر فيه ثلاثة أحاديث. 
« باب قول الله تعالى: طأأنرَكُ يِعِلْمفِ اتكيكة 0 [سورة النساء: 155]» وقد 
عقدّه لبيان أن القرآنَ من علم الله 0 وصفةٌ لى فليس مخلوقًا. 
« باب قول الله تعالى: يدوت مذلا كلم ارك [الفتح: 6]316 وذكرٌ في الباب 
سبعةً عشرٌ حديئًا كلها ا إلى الله تعالى» والقولٌ هو الكلام؛ كما 
أنها صريحةٌ في أنه تعالى يكلمٌ من شاء متى شاءء ومما أرادٌ البخاري إثباته في هذا 
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ومن المعلوم أن أغلبَ مَن شرح هذا الكتابّ العظيم هم ممن تأثروا 


بعلم الكلام بنسب متفاوتة”ا'» وبما أنهم يخالفون ما عليه أهلٌ السنة 
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الباب: أنّ كلامّه تعالى لا ينحصرٌ فى كتبه المنزلة. 

ه «باب كلام الرب وي يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم»: يريد البخاريٌ به أنَّ كلامّه 
تعالى لا انقطاع لهء ولا نهاية لهء بل متعلق بمشيئته» متى شاءً تكلمء فكما أنه تعالى 
تكلم في الأزل وبعده كلما أراد» فهر يتكلم في المستقبل وفي الحال حسب إرادته. 

© باب ما جاءَ في قوله : جك لد موس تحتييما» [سورة النساء: 154]» عقدّه 
ليبين أن كلامّه تعالى حقيقة» وأئه يكون خاضًا وعامّاء ولهذا أعقيّه بالباب التالى: 

« باب كلام الرب مع أهل الجنة» والترجمة واضحة في المراد. , 

« ثم ذكرٌ مسألة خلق أفعال العباد» والفرق بين فعل الله وفعل العبدء ووجوب عدم 
مشابهة الرب في ذلك مع غيره» ولهذا أعقب ذلك بالباب التالي : 

« باب قول الله تعالى: لقلا جَجْعَلُوأ يو أده [سورة البقرة: 77]. 

ثم عقدٌ أكثر من خمسة عشر بابًا في بيان الفرق بين فعل العبد وما هو صفة لله» مثل 
القراءة والمقروءء وغير ذلك» وقد فصَلّ في ذلك أكثر لِمَا ابتلي في هذه المسألة بما 
هو معروف. 

وهذا حالٌ بعضٍ من ترجمَ للإمام البخاري أيضّاء فممن ألَّفَ حوله الدكتورٌ عبد الغني 
عبد الخالق» انظر تخليظه في المسألة في كتابه (الإمام البخاري وصحيحه) 
(ص/ 224١57‏ وانظر: (طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي (؟/9١7‏ - ١؟)»‏ (الفوائد 
الذّراري في ترجمة الإمام البخاري) للعجلوني (ص/ 2" - 0"4. 

ومن أغرب ما قرأثه حول البخاري: قولُ الأخير موضّحاٍ موقت الإمام البخاري في 
مسألة اللّفظ : «ومرادُه بالقرآن هنا أي: في قوله: القرآنُ كلامٌ الله غير مخلوق ‏ : 
كلام الله النفسيء الذي هو صفةٌ له قديمةء فلا تَخالُف بينه وبين ما تُقِلَ عنه أيضًا: 
إن القرآنَ مخلوق؛ لأنه أرادَ به المَدّلَ على نبيّنا يلل فتديرا». 

قلت: هكذا يكون قلبٌ الموازين من أوسع أبوابها! فتوضيحٌ العجلونيّ هنا أبعد ما 
يكون عن موقف البخاريٌ؟ ويكفيه بطلانًا أن البخاريّ عقدَّ أبوابًا عدَّةٌ للردٌ على نظرية 
الكلام النفسي! 

كما أنَّ دعوى العجلونيٌ أن البخاري تُقِلَ عنه أنه قال: (القرآنٌ مخلوق)» ثم محاولته 
الجمعٌ بين القوين المزعومّين للبخاري: كله بعيدٌ عن الصوات؛ لأنَ البخاريّ إذا كان 
تُكدْتٌ امن يَنسِبٌ إليه القولٌ ب(لفظي بالقرآن مخلوق)» وذلك لاحتمالٍ أن يُرادٌ باللّفظِ 
الملفوظ؛ فهل يُعقّل أن يقول (القرآن مخلوق)؟!! 

ثم إِنَّ البخاريّ رد في كتاب التوحيد على من يذهبٌ إلى الرأي الذي يذهبٌ إليه 
العجلونئٌ» فكيف يصرّحُ به ثم يرد عليه في صحيحه؟!! 
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والجماعة من إثبات هذه الصفةٍ كما وردّت بها النصوصٌُ من الكتاب 
والسنة وإثبات الحرف والصوت: تجدهم يؤولون الأحاديتٌ الواردةً فيهاء 
ويردُونها إما بالتحريف الذي يسمونه تأويلاء أو بدعوى الإجماع على 
خلافها”"'. ولا يُبرزون مقصدّ البخاري من عَنْدِ تلك الأبواب» بل قد 
يُقرّرون عكسٌ ما ريده الإمام البخاري تمامًا". 


ولأجل هذه الأسباب كلّها قام شيحُنا العلامة عبدٌ الله بِنُ محمد 
الغنيمان - حفظه الله بشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» وهو 


فكما أن شرح صحيح البخاريّ على الوجه الذي يريده البخاريٌ كان 
ديئًا على الأمة. وأنَّ الحافظ ابن حجر قد وقَّى هذا الديه؛ كذلك كان 
شرح كتاب التوحيد منه دَيْنَا على أهل السنة والجماعة» وقد واه شيحُنا 
العلامةٌ عبدٌ الله الغنيمان بشرحه المذكورء فجزاه الله خير الجزاء. 


وقد طبع أخيرًا شرح مباركٌ آخر لكتاب التوحيد من صحيح الإمام 
البخاري» وهو شرح الإمام العلامةٍ الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
كهء وهذا من فضل الله تعالى على مسلاب العلم» ولله الحمد. 


)١(‏ كما ذكرٌ الحافظ كله عن ابن بطال في قوله يلِ: «لا شخصٌ أغير من الله؛ قال: 
(لأجمعت الأمةٌ على أنّ الله تعالى أ يجوز أن يوصّفت بأنه شخصٌ!!). 
ولسائل أن يتساءلّ هنا: هل الإمامٌ البخاريٌ ‏ صاحبٌ الصحيح ‏ داخل في «الأمة؛ أم 
لا؟ وإذا كانت الأمةٌ أ جمعت على هذا؛ فهل كان هذا يخفى على الإمام البخاري؟ ا 
أن فئة المتكلمين يمثلون جميع الأمة؟! 

(؟) ذكره الشيخ الغنيمان في شرحه ‏ الذي نوّهتُ به بعد قليل - في مواضع. 

() قال المؤرخ ابن خلدون (ت8١8ه)‏ في (مقدمته) (ص/714): «لقد سمعت كثيرًا من 
شيوخنا - رحمهم الله يقولون: شرح كتاب البخاري دَيْنّ على الأمةا. 
قال السخاوي في «التبر المسبوك في ذيل السلوك) (ص/ )١177‏ في ترجمة الحافظ ابن 
حجر عن (فتح الباري): «ولو وقف عليه ابن خلدون القائل: (بأن شرح البخاري إلى 
الآن دين على هذه الأمة) لقرّت عينّه بالوفاء والاستيفاء». 
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وفي نهاية هذا المبحث أكرّر أنه لم يُعنَّ علماءٌ الإسلام بكتاب - بعد 
القرآن ‏ كما عُنُوا بصحيح البخاري» وأنّ اهتمامًٌ المسلمين بصَحِيح 
البخاري قد بدأ مقارنًا له في الميلادء ولم تَفْثر عنايتُهم به منذ أن أخرجه 
للناس إلى هذا الزمان. 
- 


رحم الله الإمامّ البخاريّ وأجزلَ له المثوبة» وأعلى درجتّه في عليين. 


© 2# © 
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المبحث السابع 
طبعاث «صحيح الإمام البخاري» 


كان صحيحٌ البخاريّ من أوائل الكتب التي طبعَت بعد وجود المطابع 
في الشرق» بل وفي الغرب أيضّاء وفيما يلي ذكرٌ بعض أهمٌ الطبعات 
القديمة» مع الإشارة بشيءٍ من التفصيل إلى الطبعة الأميرية. 
أولًا:. بعض الطبعات القديمة: 
ا. في الهند: 
طَبِعَ سنة (579١ه)‏ في (بومباي) في (8) أجزاء في مجلد واحد. 
وطبع سنة (١11١1ه)‏ في (دهلي) في جزأين. 
ب. في مطبعة بولاق: 
طبع سنة (٠78١ه)‏ في ثلاثة أجزاء. 
وفى سنة (1485١ه)‏ فى أربعة أجزاى مضبوطة بقلم محمد بك 
وفى سنة (7957١ه)‏ فى ثمانية أجزاء. 
ج. بقية طبعات مصر: 
طبع في سنة (111/8١ه) ‏ الطبعة الحجرية ‏ بهامشها (النور الساري 
من فيض صحيح البخاري)» وهو شرح الشيخ حسن العدوي الحمزاوي. 
وفي سنة (599١ه)‏ و(09١ه)‏ طيع في أربعة أجزاءء ويهامش 
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النسخة حاشية السندي. 


وفي (217949, ١٠١١ه)‏ طبع بمطبعة محمد مصطفىء» في أربعة 
أجزاء وبهامشه حاشية السندي وتقريراتٌ من شرحي القسطلاني وزكريا 


الأنصاري. 

وفي سنة (10١ه)‏ و(1709١ه)‏ طبع في المطبعة الميمنية في أربعة 
أجزاء. 
3 في قركيا: 


طبع في سنة (75١ه)‏ في ثمائية أجزاءء بالمطبعة العامرةٍ مشكولاء 
معبّمَدًا على النسخة التى اعتمدّها القسطلانى. 


هق في أووها: 
طبع في (ليدن) باعتناء المستشرق كرهل من سنة (1877م) إلى سنة 
(184م)» في ثلاثة أجزاء. 


انيًا: الطبعة الأميرية: 

في سنئة (١1١١ه)‏ أصدرٌ السلطانُ عبدُ الحميد الثاني ظللل 
(ت1918م) أمرّه بطبع صحيح البخاري» على أن يُعتَمَدَ في تصحيحه 
على النسخة اليُونيه وعلى تُسَخْ أخرى عُرِفَت بالصحةٍ والضبط. 

فبُدِئ بطبع صحيح البخاري ب«بولاق» في تلك السنة نفسِها 
(١11ه)»ء‏ وأتمّت طبعّه في أوائل الرَّبِيعَينَ سنة (117١ه)‏ في تسعة 
أجزاء بالشكل الكامل» وبهامشه تقييداتٌ بفروق تلك النسخ. 

وقد قام بتصحيجها الشيخ محمد بن علي المكاوي مع كبار مصَحَحي 
المطبعة الأميريّة. 

ويعد الفراغ من طبع هذه النسخةٍ أصدرٌ السلطانٌ عبدٌ الحميد أمرّه 
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إلى مشيخة الأزهر بأن يتولّى قراءةً المطبوع بعد تصحيحه في المطبعةٍ 
جَمْعٌ من أكابر علماء الأزهر الأعلام. .. وكان شيخ الأزهر إذ ذاك الشيحٌ 
حسونة النواوي كن فجمعَ ستةً عشر عالمًا من جهابذة علماء العصر 
وفحولهمء وقابلوا المطبوعَ على النسخة اليونينية» وقرؤوها في عدة 
مجالس» وقيّدوا - في جدولٍ منظَّم - ما عثروا عليه من التصحيفٍي 
والغلط» وظبع هذا الجدولٌ وألحق بالتّسَخ. 

وقد جاءَ في تقرير الشيخ حسونة ما نضّه: «وعلى ذلك جمعنا أيضًا 
ما يمكن جمعٌه من نُسَّخْ هذا الصحيح القديمة» من المكاتب العامةٍ 
اكالم 5-7 عي به المقدُمون عيكنا وتصاميشاء وبَدّأنا مع حضراتهم 

في العمل بغاية الجدّ والاجتهاد» حتى نمت نَمّت قراءثه ومقابلئه في مدة يسيرة 

من الزمان» مع بَذْلِ ما في الاستطاعةٍ من العنايةٍ بضبْط الحروفٍ 
وشَّكْلِهاء وتَحَرّي أسماء الرواة وضبطها وأوجه الروايات». 


وعدا د حك 5 الطبعة الأميرية لم يفص صَرْ في إخراجها على النسخة 
الح سدس م اساي ا 
في قراءاتٍ خاصة به مستقلة» فقيّدَها وس أغاليظ كل جزءِ على حدة» م 
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هزْب مستدركه ونفحخه» وظبعَت منه نسح زهاء نسخ الكتاب المطبوعة. 


يقول الدكتور عبد الغني عبد الخالق ‏ بعد الحديثٍ عن هذه 
الاستدراكات -: «ولم نقِفْ على المطبوع من هذا المستدرّك» بل وقفنا 
على صورةٍ شمسيّة أخِدّت عن النسخةٍ الخطيّة المحفوظة بدار الكتب 
المصرية برقم /١67(‏ حديث): وتحت عنوان «جدول الخطأ 
والصواب»» فوجدناه مشْتَملا على )١89(‏ مأخدًا أكثرها مكدّرء ومعظمُها 
- إن لم يكن كلّها - راجمٌ م إلى بعض اختلافاتٍ في الشكل أو في الرّسم 
الذي توبع فيه رسم المصحف. أو في تسهيل بعض الهّمَزات أو قطيها 
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ووصلهاء أو في بعض أسماءٍ اختّلِف في ضبطها أو صرفهاء أو في بعض 
أرقام صفحاتٍ المطبوعة» مما لا يخلو كتابٌ أصلًا منه”©. 

والنسخةٌ اليُونِيدِيّةٌ أعظمُ أصل يُونَقُ به في نَسْخْ صحيح البخاري» 
وهي المعوّلٌ عليها عند المتأخرين في جميع رواياته» وهي التي جعلها 
العلّامةٌ القسطلاني عمدتّه في تحقيق الكتاب وضبطه؛ كما سبق ذكرٌه في 
مبحث الشروح. 

وسببٌ تميّرٍ النسخة اليونيئيّة أن الحافظ شرف الدين علي بن محمد 
اليونينيَّ (ت٠٠/اه)‏ قام بمقابلتها على أربعة أصولٍ هي في غايةٍ من 
الإتقان» وهي : 

١-أصلُ‏ مسموعٌ على الحافظ أبي ذرٌ الهَرَوي (ت474ه). 

١‏ - وأصل مسموعٌ على أبي محمد الأصيلي (ت97"ه). 

- وأصل الحافظ مؤرّخ الشام أبي القاسم ابن عساكر (تالاده). 

+ - وأصلٌ مسموعٌ على أبي الوقت السجزي (ت007ه). 

مع حضور أصلَّي سماعي الحافظ أبي محمد المقدسي. 

وقد عقدٌ الحافظ اليونينئٌ مجالسّ بدمشق لإسماع صحيح البخاريّ 
بحضرة الإمام ابن مالك صاحب الألفيّة في النحو ‏ وبحضرة جماعة 
من الفضلاء» وجمع منه أصولًا معتّمّدةء وقرأ اليونينيٌ عليهم صحيحٌ 
البخاري في واحدٍ وسبيعين مجلسّاء مع المقابلة والتصحيح» وكان 
اليونينئُ في هذه المجالس شيحًا قارًا مُسْمِعَاء وكان ابنُ مالك وهو 
أكبرٌ منه بأكثر من عشرين سنة - تلميذًا سامعًا راويّاء هذا من جهة الرواية 
والسماع» على عادة العلماء السابقين الصالحين في التلَمّي عن الشيوخ 


)١(‏ (الإمام البخاري وصحيحٌه) (ص/015). 
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الثقات الأثبات» وإن كان السامع أكبرٌ من الشيخ. ومن جهةٍ أخرى كان 
اليونيننٌ في هذه المجالس نفيها تلميذًا مستفيدًا من ابن مالك فيما يتعلّقُ 
بضبط ألفاظ الكتاب من جهة العربيّةِ والتوجيه والتصحيح. 

وقد بالغ الحافظ اليونينيئٌ كله في ضبط ألفاظ الصحيح» » جامعًا فيه 
بين الرواياتٍ المتقدمة» وراقِمًا عليه ما يَدلُ على مراده» ولذلك عَوَّلَ 
الناسُ عليه في روايات الجامع الصحيح؛ لمزيد اعتنائه وضبطه» ومقابلته 
على الأصول المذكورة» وكثرة ممارسّتِهء حتى إنه ‏ كما قال الإمامٌ 
الذهبئُ ‏ : قابلّه في سنةٍ واحدةٍ وأسمعّه إحدى عشرة مرة. 

وقد أخرجَ الأستاذ الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر الطبعة 
الأميريّة بمزيدٍ من العناية بهاء وإضافة خدماتٍ أخرى ازدانت بها هذه 
النسخة؛ وظبعَت في (دار طوق النجاة) ببيروت» وتورّعُها (دار المنهاج) 
في جذّة. 
خائثًا: الطبعات الحديثة: 

من الصعب حصرٌ الطبعات الحديثة لصحيح الإمام البخاري» فطبعاته 
كثيرةٌ جدّاء وفيها الغثّ ‏ وهو الغالب ‏ والسمين» ومن أفضل تلك 
الطبعات: 

١‏ - طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون: وهي في مجلدينء» خرّج أحاديتها 
وعلّق عليها : عز الدين ضلي» وعماد الطيار» وياسر حسن. وقد ذكروا 
من ميزاتها أنها مقابَلةٌ على النسخة السلطانية» ومذيّلة بأرقام طرق 
الحديث» ومخرّجة من صحيح مسلم؛ ومسند أحمد» مع وصل المعلّقات 
والمتابعات» مع شرح الغريب. 

؟ - طبعة الرسالة العالمية: وهي في خمس مجلدات مع الفهارس» 
أشرف على تحقيقها الشيخان: شعيب الأرنؤوط كله وعادل مرشدء 


طبعاثٌ الإمام البخا 
بعات «صحيح الإمام البخاري» > 


وشاركَ فى التحقيق عددٌ من الباحثين» وذكروا أنهم اعتمدوا فى إخراجها 
على أصلين» هما: النسخة اليونينية المطبوعة» ونسخة البقاعي. 

* - طبعة دار البشائر: بحاشية الشيخ أحمد علي السهارنفوري 
(تلاة كام مع المقارنة بعشر نسخ معتمّدةٍ من الجامع الصحيح» 
منها: نسخةٌ الإمام الصَّغاني (ت50:0ه)» بعت في (19) مجلدًا سنة 
(575١ه)‏ بتحقيق الدكتور تقى الدين الندوي. 

: - طبعة جمعية المكنز الإسلامى: وهذه الطبعة ضمن السلسلة التى 
المخطوطات المعتمدة”؟» وذكروا أنهم أثبتوا بعضّ هوامش التّسخة 
السلطانية في أصل هذه النسخة» لا سيما إذا وُجِدّت في أصل نسخة 
الحافظ ابن حجر كاله 

ه ‏ طبعة دار الفاريابي للمطبوعات العربية: اعتنى بها وحَدّمَها الشيخ 
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابى» وهي في ثلاثة مجلدات» وقد ذكرٌ من 
ميزات طبعته : 

١‏ أنه ذكرٌ فى بدايتها مقدمة الحافظ اليونينى» التى بيِّنَ فيها رمورّه. 
وبيّنَ النسح التي اعتمدٌ عليها. 

؟ ‏ ذكرٌ إسنادٍ الكتاب إلى الإمام البخاري. 

- إثباتٌ ما جاء في آخر النسخة من ذكر اسم الناسخ» وتاريخ 
نسخهاء والنسخة التى اعتمدّ عليها. 1 

واعتمدّ في طبعيّه على أ صَِلِين * 

)١(‏ يقول الدكتور عبد الكريم عبيد: ولكني في الواقع لم أجد ذكرًا لأي مخطوط اعتٌّمد 


عليه فعليًا في التحقيق. انظر: (روايات ونسخ الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله 


المدخ مام البخا 
ا خل إلى صحيح الإمام البخاري 


الأول: النسخة التي كتبها المؤرحٌ الكبيرٌ شهابٌ الدين أحمدٌ بن 
عبدٍ الوهاب بن محمد بن عبد الدائم النْوَيْري (/51/9 - #الالاه). 

والثاني: النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية» وهي النسخة السلطانية. 

وقد قدَّم الشيحٌ الي ومقلهة ضاف ضمّنئها نقدًا لبعض الطبعات 
المعروفة» منها: الطبعات الثلاثة التي ذكرثُها في بداية الطبعات الحديثة. 

5 - طبعة مركز البحوث وتقنية ---- (دار التأصيل): وهي في 
عشر مجلدات مع الفهارس» وقد ذكروا أز نهم أصدروا (الصحيخ) على 
أوثق وأدقٌ رواياته» وهي روايةٌ أبي ذرٌ 0 وأنهم قاموا بتتبّع أهمُ 
النسخ الخطية لتلك الرواية» وحصلوا على سيج نُسخ منها متفاوتة فى 
الوثاقة والإتقان» كما أنهم اعتمدوا على النسخة السلطانية» وأجروا 
بعض التعديلات الفنية عليها. 

وقد قدَّموا لطبعتّهم بمقدمةٍ نافعةٍ عن المؤلف والكتاب» وذكروا 
تفاصيلَ عن طبعتهم» ولم يقتصروا على الضبط» بل خدموا الكتاب من 
نواح متعددة. وهي أفضل طبعةٍ وقفت عليها إلى الآن من حيث الجملة» 
وهذًا المختصر لا يسع التفصيل في مثل هذه الأمور. 


© © 
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الفصل الثاني 
منهج الامام البخاري 
في صحيحه 


منهج الإمام البخاري في تراجم الكُتب 
والأبواب. 

شرط الإمام البخاري في «صحيحه». 

التكرار في «صحيح الإمام البخاري). 
المفاضلة بين الصحيحين. 

المعلّقات في «صحيح الإمام البخاري». 


منهحٌ الإمام البخاري في تراجم الكُدّبٍ والأبواب 


سر ا 


المبحث الأول 


منهج الإمام البخاريٌ في تراجم الكُتّبٍ والابواب 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
منهج الإمام البخاريُ في تراجم الأبواب 

من المميّزات المهمّة التي انفردَ بها صحيحٌ البخاري: تراجم أبوابه 
التي أودَعَها البخاريٌ عظيمَ فقههء وفهمّه الثاقبَ للأحاديث» واستنباطه 
الدقيق منهاء وقد أشادَ بها العلماءٌ قديمًا وحديئاء ووصمّها الحافظ ابن 
حجر بكونها حيّرت الأفكار وأدهشت العقول والأبصار”'» وبكونها بعيدة 
المنال» منيعة المثال» انفرد بتدقيقه فيها عن نظراته» واشْئَهّر بتحقيقه لها 
عن رنائه0 . 

ومما يدل على اهتمامه البالغ بهذه التراجم: طول مدَّةِ التصنيف»ء 
وكثرةٌ إعادةٍ النظر فيهاء وأنه حوَّلُها في المسجد النبوي؛: وفي الروضة 
الشريفة. قال ابنُ عدي: «سمعتٌ عبد القدُوس بن همام يقول: سمعتٌ 
عدةٌ من المشايخ يقولون: حوّلَ محمدٌ بن إسماعيل البخاريٌ تراجمَ 
جامعه بين قبر النبيّ بل ومنبّرِه» وكان يصلّْي لكل ترجمة ركعتين»0©. 
)١(‏ (هدى الساري) (ص/1). 


(؟) المصدر السابق (ص/ ). 
() (تاريخ بغداد) (4/9)» (التعديل والتجريح لما أخرج له البخاريٌ في الجامع الصحيح) 
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وقد اعتنى شُرَّاحُ صحيح البخاريّ بها كثيراء كما أنّ بعضّ العلماء قد 
لّوا فيها تآليف مستقلّةٌ تقدّمَ ذكرُها عند الحديث عن عناية العلماء 
بصحيح البخاري. 

سمو اف ارول اهيا نول 10 عبار باز في خاي 
الفتح أنَّ تراجمّه على قسمّين”©: 


القسم الأول: التراجمُ الظاهرة: 

وهي ما يكون منها دالا بالمطابقةٍ لما يُورِدُه من الأحاديثٍ تحتهاء 
وذكرٌ أن فائدَتها هي الإعلامٌ بما ورد في ذلك الباب» من غير اعتبارٍ 
لمقدار تلك الفائدة» كأنه يقول: هذا البابٌ الذي فيه كيت وكيت» أو 
باب ذكر الدليل على الحكم الفلانيٌ مثلًا. 


القسم الثاني: التراجم الخفيّة: 

وهي التي تحتاجٌ إلى إعمال الفكرٍ للوصول إلى وجه المناسّبةٍ بين 
الترجمةٍ والحديث الذي أوردّه تحتهء وقد ذكرّ كثيرٌ من العلماء أساليبت 
البخاريّ وأغراضه فيها””"» وفيما يلي تلخيصٌ لما ذكرّه الحافظ في منهج 
البخاريّ في هذا النوع من التراجمء حيث ذكرٌ أنه: 

قد تكون الترجمةٌ بلفظ الحديثٍ المترجم له أو بعضه أو بمعناه» وهذا 
في الغالب يأتي به إذا كان في لفظ الترجمةٍ احتمالٌ لأكثر من معنى واحدٍء 
فيعيّن أحلّ الاحتمالّين بما يذكُرٌ تحتّها من الحديث. وقد يوجد فيه ما هو 


- للباجي 207٠١ /١(‏ (تاريخ مدينة دمشق) .)71١/97(‏ 

-1١5١/ص( وانظر أيضًا: (الإمام البخاري) للدكتور نزار عبد الكريم الحمداني‎ )١( 
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0) انظر: (المتواري على تراجم أبواب البخاري) (ص// - 2078 (سيرة الإمام 
البخاري) للشيخ عيد السلام المباركفوري (ص/ ١74‏ 1/7): (عادات الإمام 
البخاريّ في صحيحه) للشيخ عبد الحق الهاشمي (ص/ ٠١‏ - 40). 
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بالعكس من ذلك؛ بأن يكون الاحتمالٌ في الحديث والتعيينُ في الترجمة. 

والترجمةٌ في هائّين الحالئّين بيانٌ لتأويل ذلك الحديثء نائبةٌ منات 
قولٍ الفقيه مثلًا: المرادٌ بهذا الحديث العام هو الخصوصٌء أو المراد 
بهذا الحديثٍ الخاص هو العموم؛ إشعارًا بالقياس لوجود العلَّةَ الجامعة» 
أو أن ذلك الخاصٌ: المرادٌ به ما هو أعمٌ مما يدل عليه ظاهرّه بطريق 
الأعلى أو الأدنى. 

وهكذا الشأن في المطلّق والمقيّدء وكذا في شَرِح المشكل وتفسير 
الغامض وتأويل الظاهرء وتفصيل المجمّل. 

قال الحافظ بعد ذكره لما تقدَّم: «وهذا الموضعٌ هو معظمٌ ما يُشكل 
من تراجم هذا الكتاب» ولهذا اشتهرٌ من قول جمع من الفُضَّلاء: فِقَهُ 
البخاري في تراجمه20. 

والبخاري يلجأ إلى التراجم الخفيّة لأمور. منها: 

١‏ إذا لم يَجد حديثًا على شرطه في الباب يكون ظاهرٌ المعنى في 
المقصد الذي تَرجَمٌ به ويستَدبظ الفقه منه. 

؟ - وقد يَفْعَلُ ذلك لغرض شَحْذٍ الأذهان في إظهار مُضْمَرِه 
واستخراج حَيئِه. 

” - وكثيرًا ما يفعلٌ ذلك حيتٌ يذكرٌ الحديتٌ المفسّرٌ لذلك فى 
موضع آخرٌ متقدّمًا أو متأخرّاء فكأنه يُحِيلٌ عليه» ويُومئٌ بالرّمز والإشارة 
إليه. 

ومن أساليب البخاريٌّ في التراجم: 

١‏ أنه كثيرًا ما يُتَرْجِمٌ بلفظ الاستفهامء كقوله: باب هل يكونُ كذا؟ 


)١(‏ (هدى الساري) (ص/"1). 
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أو: كن قال كنا ونحو ذلك» ويفعلٌ ذلك حيث لا يَتَّجَهُ له الجزمٌ بأحد 
الاحتمالَيْنء وغَرضُه بان هل ثبت ذلك الحكم أو لم يَثْبْتَء فيتَرْجِمُ على 
الحكم ومرادٌه ما شك لام ناه أو نفيه أو أنه محتولٌ لهماء وركما 
كان أحدٌ الاحتمالين أظهر. وغرضه أن يُبقي للنَظرٍ مجالاء ويْتَيّه على أن 
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هناك احتمالا أ و تعارضًا يوجبٌ ىك التوقكء. وق يُعتقد أن فيه إجمالا أو 
يكون المدرّك مختلمًا في الاستدلالٍ به. 


حَقَّقّه 


١‏ - وكثيرًا ما يُتَرْجِمْ بأمرٍ ظاهرّه قليلٌ الجَدْوّى» لكنّه إذا 
المتأمّل وجدّ فيه نكتةٌ يرمي إليها البخاريٌ» كقوله: ١بِابٌ‏ قولٍ الرَجْلٍ: ما 
صَلَّيْنا»؛ فإنه أشارَ به إلى الردّ على مَن كره ذلك» ومنه قولّه : «بابٌ قولٍ 
الرَّجُل: فاتَثْنا الصّلاة؛ وأشارٌ بذلك إلى الردٌ على من كره إطلاقٌ هذا 
اللّيْظ. 


*" - وكثيرًا ما يُكَرجمْ 4 رامو خض يفن الرقايع لا لكر في يادي 
الرأي» كقوله: «بابُ استياك الإمام بِحَضْرَةٍ رعيِّيه؛؛ فإنه لَمّا كان 
الاستِيّاكٌ قد ين أنه من أفعالٍ المهنة: فلعل بعض الناس يَّتوّمُمُ أنَّ 
إخفاءه أولى» مراعاةً للمروةة» فلمًا وقمّ في الحديثٍ أنَّ النبيّ يكل استاكٌ 
بحَضّرة الناس: دَلَّ على أنه من 2 التَطيّب لا مِن الباب الآخر. 


الترجمةء ,. لور فق ال يؤدي معناة بام 0 من ذلك 
قولّه: اكات السرم بن ات يق وهذا لفط حديث يُرِوَى عن عليٌ ويه 2 

وليس على شرط البخاري» وأوردَ فيه حديتٌ «لا يزال هذا الم في 
قريش”"©2. وهو يؤدّي معناه. ومنها قولّه: «بابٌ اثنان فما فوقّهما 


رق (صحيح البخاري) 0/١‏ 
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جماعةٌ»» وهذا حديتٌ يُروَى عن أبي موسى الأشعري 6 ضيه وليس على 
شرط البخاريٌ» وأورد فيه: «فادُنًا وأَقِيمَاء ثم لَيَؤْمَكُما أحدكما0". 

وربما اكتقّى أحيانًا بلفظ الترجمة التي هي لفط حديثِ لم يصح 
على شرطهء وأوردَ معها أثرًا أو يد فكأنه يقول: لم يّصِح في الباب 
شيء على شرطي. 

قال الحافظ ابنُ حجر بعد ذكره لهذه الوجوه: «وللغفلةٍ عن هذه 
المقاصدٍ الدّقيقة: اعتقد من لم يمون النظر انه رك الكتاجا بلا ايض 
ومّن تأمَّلَ ظفرء ومّن جَدَّ وجدء وقد جمع العلامةٌ ناصرٌ الدين أحمدٌ بن 
المنيّر خطيبٌ الإسكندرية من ذلك أربعمائة ترجمة.» وتكلّم عليهاء 
ولخصها القاضي بدرٌ الدين بن جماعة» وزادً عليها أشياء...”". 


في بعض النسخ”". 
المطلب الثاني 
مناسبة الترتيب بين كُتُبه وأبوايه 
لم يكن ترة تيب الإمام البخاريٌ لَكُنْبِ صحيحه جُزاقَاء بل مبئيًا على 
معان معيّنة رنّبَ صحيحّه على أساسهاء وترتيبّه كله لكتب وأبواب 


صحيحه دقيقٌ جدًّا يحارٌ المرءٌ من ديه فيه. 
وهذا الجانبٌ استرعّى انتباة أغلب شرّاح الصحيح» وقد كتبٌ الدكتور 


(1) (صحيح البخاري) (ح/618). 

0) (هدى الساري) (ص/ »)١4‏ وانظر كلام ابن المنير في (المتواري على تراجم أبواب 
البخاري) (ص/0*8. 

(*) انظر: (الإمام البخاري وصحيحه) للدكتور عبد الغني عبد الخالق (ص/ 22١86‏ (شرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري) لشيخنا الدكتور عبد الله الغنيمان (18/1). 
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علي إبراهيم عجين بحمًا بعنوان: «التناسب في صحيح الإمام البخاري: 
دراسة تأصيلية»» وهو منشور على الشبكة العنكبوتية» في )١1/(‏ صفحة. 


ع 


الحافظ م د البلْقيني 10000 وقد 
نقلَ الحافظ كلامّه في مقدمة الفتح» وعلّق عليه إذا بدا له شيء في كلامه 
تكميلًا أو استدراكّاء» وسأنقلّه في هذا المطلب لما فيه من الفائدة 
العظيمة : 

قال الحافظ ابن حجر 

«#ذكرٌ مناسبة الترتيب المذكور بالأبواب المذكورة ملخّصًا من كلام 
شيخنا شيخ الإسلام أبي حفص عمر البلقيني - تغمده الله برحمته . 

قال27 ويه: بدأ البخاريٌ بقوله «كيف يَدْهُ الوحي»» ولم يقل «كتاب 
َذِْ الوحي» لأنَّ بَدْءَ الوحي من بعض ما يَسْتَملُ عليه الوحي”". 

وقدّمه ‏ أي بدء الوحي ‏ لأنه مَنبَعٌ الخيرات» وبه قامت الشّرائع» 
وجاءت الرّسالات» ومنه عُرِفَ 0 والعلوم. 


وكان أُوَّلَها" إلى النبئ يل بما يُقتتضي الإيمانَ؛ من القراءةٍ والربوبيّة 
ولق الإتسان” 4 فذكرٌ تعدة ات الإيمان والعلوم» وكان الإيمانٌ 


أشرف العلوم» فعقَّبَه بكتاب العلمء وبعدّ العلم يكون العمل» وأفضل 


)١(‏ يقصد شيحّه البلقبني. 

(؟) قال الحافظ: «ويَظهر لي أنه إنما عَرّا من «باب؟ لأنَّ كل باب يأتي بعده يَنقَسِم منه» 
فهو أم الأبواب» فلا يكون قسيمًا لها». 
قلت: هذا في رواية أبي ذر والأصيلي؛ وثنت في رواية غيرهماء كما ذكره الحافظ 
نفسّه في (الفتح) .0//1١(‏ 

© أي: أول الوحي 

(5) كما في بداية سورة (العلق). 


منهحٌ الإمام البخاري في تراجم الكُتّبٍ والأبواب ا 


الأعمالٍ البدنيّة: الصّلاةء ولا يُتَوَصّلٌّ إليها إِلّا بالطهارة» فقال: كتَابُ 
الطهارةء فذكر أنواعَها وأجناسّهاء وما يَصِنّع من لم يجد ماءً ولا ترابّاء 
إلى غير ذلك مما يَشْتركٌ فيه الرّجالُ والنساءء وما تََفَردُ به النّساء. 


ثم كتاب الصّلاة وأنواعهاء ثم كتاب الزكاة» على ترتيب ما جاء في 
حديث ابني الإسلام على خمس". 


واختلفت النْسَحُ في الصوم والحجٌ أيُّهما قبل الآخرء وكذا اختلّقّت 
الرُوايةٌ فى الأحاديث2"9. 000 


وتَرجَم عن الحجٌ ب«كتاب المناسك» لِيَعُمّ الحجٌ والعمرةً وما يَتعلّقُ 
بهماء وكان في الغالب من يَحُجٌ يَجتازٌ بالمدينة الشّريفة؛ فذكرٌ ما يَتعلّقُ 
بزيارة النبيئ يلل وما تعلق بحَرّم المدينة". 


)١(‏ الراجح: أنّ الحجٌ مقدَّمٌ على الصوم في حديث ابن عمر و#اء وعلى هذا مشى 
البخاري» فقدّم كتاب كتاب الحج على كتاب الصومء أما الرواية التي في صحيح 
الإمام مسلم كه فيها تقديم الصوم على الحج. وأن ابن عمر أنكر على من روى 
الحديث بتقديم الحج على الصوم: فهي مقلوبة» والراجح أنه أنكر تقديم الصوم على 
الحج» كما يعلم من تتبع روايات حديث ابن عمر وها في كتب السنة وملاحظة 
ألفاظهاء ومنها قول ابن عمر: «لاء اجعل صيامًٌ رمضان آخِرَّهنٌ»» والمقام يضيق عن 
التفصيل. 
وتقديم بعض الخصال على بعض واردٌ كثيرًا في روايات الأحاديث» ولا يضرء لكننا 
نتكلم هنا بخصوص حديث ابن عمرء وإنكاره على الراوي الذي قدم وأخحر في ذكر 
الحج والصوم» فالراجح المحفوظ تقديم الحج على الصومء وتظهر هنا دقة الإمام 
البخاري كنة. كذا أفاده الشيحُ ياسر إبراهيم نجار عند مراجعته للكتاب. 

(؟) قال الحافظ : «قلت: ظهرٌ لي أن ايْقالَ في تعقيبه الزكاءً بالحج : أنَّ الأعمالَ لما كانت 
بَدَنِيَةَ محضةً وماليّةَ محضةء وبدنيّة ماليّةٌ معًا؛ ينها كذلكء فذكرٌ الصَّلاةء ثم الزكاق 
ع ع الحجعء ولمّا كان الصيامٌ هو الركنُ 00 المذكورٌ في حديث ابن عمر (يُنيَ 
الإسلامٌ على خمس»: عقت بذكره: وإنّمّا ره َه لأنه من اتوك والثَّرْكٌُ وإن كان 
عي ايشا لكة حل الس لا عدن اتيف فلهذا أَخََرَمء وإلّا لو كان اعَمَدَ على 
الترتيب الذي في حديتٍ ابن عمر: لَقَدم الصيامٌ على الحج؛ لأنَّ ابنَ عمر أنكرٌ على - 


المدخ مام البخا 
ا خل إلى صحيح الإمام البخاري 


وهذه التراجمٌ كلّها معاملةٌ العبدٍ مع الخالق» وبعدّها معاملةٌ العبدٍ 35 
الخلق؛ فقال: «كتابٌ اللبيوع وذكرٌ تراجمّ سس الأعيان» ثم بيعَ دَيْنِ 
ا مخصوي» الك 0 البيع ية ا كر الف 
والقَهْرِئُء وكان ذلك قد يَمَعْ فيه عبن د الا و ما في ا 
العَقْدِ أو في مجلس العقدء وكان ذ في البيوع ما يَقّعُ على دَيْنَين لا يَحِبَ 
فيهما قبضٌ فى المجلس» ولا تعيينُ أحدهماء وهو الحوالة» فذكرّهاء 
وكانت الحوالةٌ فيها انتقالُ الدَّين من ذمّةِ إلى ذمةٍ: أردَفْها بما يَقتّضي ضَمّ 
ذْمَةٍ إلى ذمّق أو ضَمْ شىءٍ يحفظ به العلقد وهو الكفالةٌ والضّمان» وكان 
الصَّمانُ شُرِعَ للحِنْظء فذكرّ الوكالةً التي هي حفط للمال. 

وكانت الوكالةٌ فيها توكُلٌ على آدميّ» فأردَقّها بما فيه التوكُلٌ على 
اللهء فقال: «كتابٌ الحرث والمزارّعة»4. وذكر فيها متعَلّقاتِ الأرضٍ 
والمَوَاتٍ والغَرْسِ والشزت وتوابع ذلك. وكان في كثيرٍ من ذلك يَقَعْ 
الارْتفاقٌ؛ فعقّبَه بكتاب الاسْيَفْراض؟ لِمَا فيه مِن المَضلٍ والإرفاق. 

ثم ذكرٌ أن العبدٌ راع في مالٍ سيّدهء ولا يَعمَلٌ إِلَّا بإذنه؛ للإعلام 
بمعامَّلّة الأَرِقّاءء فلما تمّت المعاملات: كان لا بِدَّ أن يَقَعَ فيها من 
منازعات» فذكر الإشخاص والملازمة”' والالتقاط. 

وكان الالتقاظ وضعٌ اليد بالأمانة ة الشرعيّة» فذكرٌ بعده وضع اليد 
تعدّيّاء وهو الظلمٌ والعَضب. وعقّبه بما قد يُطنٌُ فيه غصبٌ ظاهرء وهو 


-- را ل ل ل ار وهو وإن كان ورَّدَ عن ابن عمر من 
طريق أخرى كذلك - : فذالك محمولٌ على أنَّ الراوي روى عنه بالمعنى» ولم يَبْلغه 
نيه عن ذلك» والله أعلم. 

زطق (الإشخاص) - بكسر الهمزة - : إحضار الغريم من موضع إلى موضعء يُقال: شخخصٌ 
بالفتح من بلدٍ إلى بلدء وأشخص غيره. . و(الملارّمة): مفاعلةٌ من اللزوم» 
والمراد: أن يُمنع الغريم غريمّه من التصرّفٍ حتى يُعطيه حقّه. (فتح الباري) .07/1١/0(‏ 


منهحٌ الإمام البخاريٌ في تراجم الكُتّبٍ والأبواب 6 


حنُ شرعيٌ؛ فذكرٌ وضع الحَشَّبٍ في جدارٍ الجارٍ وصَبٌّ الخمرٍ في 
الطريق» والجلوسَّ في الأفْيَةٍ 3.والاباز في الطريق» وذكر في ذلك الحفوق 
المشتركة. 

وقد يّقَعٌ في الاشتراكِ نهيٌ» فْتَرْجَمَ: «النهيُ بغير إِذنٍ صاحبهاء ثم 
ذكرٌ بعد الحقوقي المشتركةٍ العامّة: الاشتراكَ الخاصّء فذكر «كتابت 
الشركة وتفاريعها. 

ولمّا أن كانت هذه المعاملاتُ في مصالح الحلق: ذكرٌ شيئًا يتعلّقُ 
بمصالح المعامّلة» وهي الرَّهْنَء وكان الرَّهِنُ يُحتاج إلى قَكّ رقبق» وهو 
جائرٌ من جهة المرتّهن» لازم من جهة الراهن: أردقَه باليتق الذي هو كَكُ 
الرقبة» والمِلْكُ الذي يُترنَّبُ عليه جائرٌ من جهة السيِّدٍ لا من جهة العبد؛ 
فذكرٌ متعَلّقاتِ العتق؛ من التدبير» والولاء» وأمٌ الولّدء والإحسانٍ إلى 
الرّقيق وأحكايهم ومكاتباتهم. 
ولمًا كانت الكتابةٌ تَستَدْعي إيتاءً لقوله تعالى: #وءَانوهُم ين مَالٍ أَلَّه 
ى اكد 128 [سورة النور: #”*]» فأَرْدَقَه بكتاب الهبة» وذكرَّ معها 
المُْرَى والرُقْبَى. ولمّا كانت الهبَةٌ تقل مِلكِ الدقبة بلا عِوّض: أرْدّقَهِ بتقل 
الملقتة بلا موضس». وهل الكارئة والميشار 1 


د 


ولمًا تَمّت المعاملاتٌ وانتقالُ المِلْكِ على الوجوو السَّابِقَةء وكان 
ذلك قد يمَعٌ فيه تَنارُعٌء فيّحْتَاجُ إلى الإشهاد؛ أردقه بكتاب الشهادات. 

ولمًّا كانت كنات كد يتخ فبهنا عارص ترجمَ: «القُرعةٌ في 
المشكلاتكا. ولَمًا كان ذلك التعارضٌ قد د - يَقتَضي صُلحًا وقد يَقَعْ 
بلا تعارّض: ترجم : «كتاب الصّلح». 

ولمّا كان الصّلحُ قد يَقَعُ فيه الشرط: عقب بِالشُروطٍ في المعاملات» 
ولمّا كانت الشروط قد تكون في الحياةٍ وبعد الوّفاة: ترجمٌ: كتاب 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 
الوصيّة والوقف. 

فلمًا انتهى ما يتعلّنُ بالمعاملاتٍ مع الخالق» ثمّ ما يتعلّق بالمعاملات 

مع الحَلّْقَ: أردّقها بمعاملةٍ جامعةٍ بين مامه الخالق» وفيها نوعٌ 
9 فترجمّ «كتاب الجهاد»؛ إذ به يَحصّلْ إعلاء كلمةٍ الله تعالى 
وإذلالٌ الكفار بقتلهم واستَرْقَاقٍ نساثهم وصِبْيّانِهِم وعَبيدِهم» وغَنِيمةٍ 
أموالهم - العقار والمنقول -» والتّخيير في كامليهم» وبدأ بفضل الجهادء 

ئمّ ذكرٌ ما يُقتضي أن المجاهد يَنبغي أن يَعُدّ نفسّه في القتلى؛ فترجم: 
«بابٌ التحيظ عند القتال»)» وقريبٌ منه - في تأكُد الخطر ‏ مَن ذَهَبَ ليأتي 
بخبرٍ العدرٌء وهو الطٌللِيعة» وكان الطليعةٌ يَحتاجّ إلى ركوب الخيلء» ثم 
ذكرٌ من الحيوانٍ ما له خُخصوصيّةٌ وهو بَغلةٌ النبيّ كل وناقته. 

وكان الجهادٌ في الغالب للرّجال» وقد يكون النساءً معهمٍ تبعًا؛ فذكرٌ 
عدةً تراجم لبيانٍ أحوالٍ النّساء ة في الجهادء وذكرٌ باقي ما يتعلق بالجهاد. 
ومنها آلاتٌ الحرب وهيكَتّهاء والدعاء قبل القتال» وكل ذلك من آثارٍ 
بعثته العامة 0 «دعاعٌ - يي الناسسَ إلى 3 


فترجمٌ: اعزم 0 على الناس فيما افر وتوابع ذلك. 


وكانت الاستعانةٌ في الجهاد تكون بجعل أو بغير جعل؛ فترججم: 
«الجعائل والحُمْلان في السّبيل»؛ وكان الإمامٌ يُنبغي أن يَكون إمامّ 
القرم» ؛ فترجم: «مبادرة ا عند لي وكانت المبادرةٌ لا تمنَعُ من 
التوكّل» ولايما في حقٌّ من نُْصِرّ بالرُعب؛ فذكرة وذكرٌ مبادرته؛ ثم 
أشار إلى أنَّ تعاطي الأسباب لا يَقدّحٌ في التوكّل؛ فترجم: «حمل الزَّادٍ 
في الغزواء ثم ذكرٌ آدابَ السفر. 


ولَّمّا كان القادمون من الجهاد قد تكونُ معهم العّنيمةٌ؛ فترجمٌ: 


منهحٌ الإمام البخاري في تراجم الكُتّبٍ والأبواب 
«كتاب فرض الحُمْس). 

وكان ما يو حل من الكُفّارٍ تارم يكون بالحرب ومرة بالمصالحة؛ فذكرٌ 
«كتابّ الجزية» وأحوالٌ أهلٍ الذَّمَقَ ثم ذكرٌ تراج تتعلَّقُ بِالمُوادَعَةِ 
والعهد» 0 العَذر. 

لمث تمّت المعاملاتث القّلاث» وكلها من لوحي المترجّم عليه (يَذْء 
الوحى»: ذكر بعد هذه المعاملاتٍ «كتاب بَدْء الخلق20”2: ومن مناسَبَته 
0 الجن والنار اللَّتَينَ مآلُ الخلقٍ إليهماء وناسّبَ ذكرٌ إبليسّ وجنوده 

عقبّ صفةٍ النار؛ لأنهم أهلهاء ثم ذكرٌ الجنّ. 

ولمًا 0 ولق الدَّوابٌ قبل خَلْق آم ف عقَّبّة بخَلقٍ آدم» وترجمَ 
الأنبياء نبيًا نبا على الترتيب الذي نعتقِده» وذكرٌ فيهم ذا القَرْنِين؛ لأنه 
عئذه نبي » وأنه قبل إبراهيم» ولهذا ترجَمّه بعد تَرْجِمة ة إبراهيم» وذكر 
ترجمةً أيوب بعد يوسف؛ لما بينهما من مناسبة الابتلاء. 


ص 


وذكر قولّه: رليم عَنِ الْقَريَةِ الى كانت حَاضْرَةٌ الْبَحْرِ» [سورة 


الأعراف: 177] بعد قضّة يونس؛ لأنَّ يونس التَقَمّهِ الحوثٌ فكان الااره 
له فصبر فنجاء وأوليك 0 بحيتان ؛؟ فمنهم مَن صبرٌ فنجاء ومنهم من 
تعدّى عد 


وذكرٌ لقمانَ بعد سليمان؛ إِمَّا لأنه عنده نبئّء وإمّا لأنه من جملة 
أتباع داود كي وذكر مريم م لأنها عنده 0 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: «قلت: ويظهر لي أنه إنما ذكرٌ بد الخلق عقِبٌ كتاب الجهاد 
لما أن الجهاد يَشْتَمِلُ على إزهاق النفسء فأرادً أن يذْكُرَ أنَّ هذه المخلوقاتٍ 
محدثاتٌ» وأنَّ مآلّها إلى القّناء» وأنه لا خلود لأحد». 

(؟) استّنبط هذا من صنيع الإمام البخاري» حيث عقد لمريم ثلاثة أبواب» منها: «باب 
جولة كلت الليِكة يريم إن لله أمطئَدك وَمهَرَدٍ وانطئلك عل يسك التكبرت (46 ال 
عمران: 4]47» وذكر 1 ابن حجر في (الفتح) (5/ 417١‏ - 01 البخاري استدلّ 


0 المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


ثم ذكرٌ بعد الأنبياء أشياة من العجائب الواقعةٍ في رَّمَنِ بني إسرائيل. 
ثم ذكرٌ الفضائلٌ والمناقِبّ المتعلّقَة بهذه الأمّة» وأنهم ليسوا بأنبياء 
مع 0 وبداً بِقْرَيْش؛ لأنهم قبيلةٌ النبيّ الكريم كللذ واصطفاهم الله؛ 
لأنّ يِلِسَانهم أنِْلَ الكتاب» ولمًّا ذكرٌ أسلمم وغِفارًا ؛ ذكرٌ قريبًا منه إسلامٌ 
أبي ذرٌ؛ لأنه او من أسلعا عن فقار: 
ثم ذكرٌ أسماء النبئ يكل وشمائِلّه وعلاماتٍ نبوّتِه في الإسلام» ثمّ 
فضائلٌ أصحابه. 


ولمّا كان المسلمون الذين اتَبَعوه وسَبّقوا إلى الإسلام هم المهاجرين 
والأنصارء والمهاجرون مُقَدَّمون في السّبْق؛ ترجمٌّ: «مناقب المهاجرين 
وفضلهم»» ورأسُّهم أبو بكر الصدّيق» فذكرهم. 

ثم أتبعهم بمَناقب الأنصارٍ وفضائلهم» اورشن بج در مناقب 

الصّحابةٍ في سياقٍ سِيّرهم في إعلاءٍ كلمةٍ الله تعالى مع نب نيهم؛ فذكرٌ أولا 
أشياء من أحوال الجاهليّة قبل البِعّْةِ التى أزالّت الجاهليّة: ثم ذكرٌ أذى 
المشركين للنبئٌ كلل وأصحابهء ثم ذكرٌ أحوال النبيّ كلل بمكّةَ قبل الهجرة 
إلى الحبّشة. ثم الهجرة إلى الحبّشّةء وأحوالَ الإسراءء وغيرٌ ذلك» ثم 
الهجرةً إلى المديئة النبويّة ثم ساق المغازي على ترتيبٍ ما صم عنده... 

ثم بعد إيرادٍ المغازي والسّرايًا ذكرٌ الوفودء ثم حجَةَ الوّداع» ثم 
مَرَضضَ النبيئ كله ووفاته. 

وما بض كله إِلّا وشريعته كاملةٌ بَيضاءٌ نَقَّة وكتابه قد كُمل نزول 


- على كون مريم نبية بقوله تعالى: إن أنه أَسسلئَكِع: وأيد بذكرها مع الأنبياء في 
سورة مريم. وهذا الرأي ذهب إليه بعض العلماء» منهم ابن وهب وجماعة» كما ذكره 
ابن الملقن في (التوضيح) (9١/074)ء‏ ومنهم القرطبي في (المفهم) (15/5- 
6" بينما الجماهير على أنها لم تكن نبية» وإنما هي صدّيقة. 
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| عقب ذلك بكتاب التفسيرء ٠‏ ثم ذكرٌ عقب ذلك فضائلٌ القرآن ومتَعَلَّقَاتِه 
وآدابت تلاوته. 


لما كان ما يَتعلّقُ بالكتاب والسنةٍ من الحفظ والتّفسير وتقرير 
الأحكام يَحصلُ به حفط الدين في 00 واستمرارٌ الأحكام على 
قي 0 ابعر أ 2 00 
فقال: «كتابتث 0 م أعقبه ٠‏ بالّضاع؛ 4 فيه من متعلّقاتِ لحري 
به ثم ذكرٌ ما يَحرم من النّساء وما يَحِلُء ثم أردفت ذلك بالمصاهَرَة 
والتّكاح الحرام والمكروهء والخظبة» 0 والصٌّداق» والولئ» 
وضَرْبٍ الدْفٌ في النكاح والوّليمة» والشروط في النكاح» وبقيّة أحوال 
الوليمة؛ ثمّ عِشْرَةِ النساء. ثم أردقّه كتابٌ الطلاق» ثم ذكرٌ أنكحة الكمار. 


ولمّا كان الإيلاء في كتاب الله مذكورًا بعد يكاح المشركين: ذكرّه 
البخاريٌ عقِبّه» ثم ذكرّ الظهارَء وهو فُرْقةٌ موَقّتَةَ» ثم ذكرّ اللّعانَ وهو 
قُرقةٌ موَبّدّة» ثم ذكرٌ العِدّدَ والمراجعة» ثم ذكرٌ حكمٌ الوَظءِ من غير عَفْدِ 
لمّا فرع من توابع العَقْدٍ الصّحيحء فقال: «مهرٌ البَغِيٌ والتُكاح الفاسد». 
ثم ذكر المتعة. 

ولمّا انتهّت ت الأحكامٌ المتعلّقَةُ بالكاح» وكان من أحكامه أمرّ يتعلّقُ 
بالرُوج تعلمًا مسكَمراء وهو النفقة؛ ذكرّها. 


ولما انقضّت النفقاتٌ» دهي من المأكولاتٍ غالبًا؛ أردقّه بكتاب 
الأطعمةٍ وأحكايها وآدابهاء ثمّ كان مِن الأطعمةٍ ما هو خخاصٌ؛ فذكرٌ 
العَقيقة» وكان ذلك مما يُحتَاجّ فيه إلى ذبج؛ فذكر الأبايح. وكان من 
0 ما يُصَاد؛ٍ فذكرٌ أحكام الصَّيْد. وكان من الدَّيْحَ ما يُذْبَحّ في العام 
ة؛ فقال: كتابٌ الأضاحيٌ. 
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وكانت الاير 7 المدارية فقال: «كتَابٌ ا وكانت 
فقال: «كتاث الثلب». وذكرٌ نات المرفن وثوابٌ المرضء 8 يجوز 
أن يَُدَاوَى به» وما يجوز من الرّقى وما يكرّه منها ويحرم. 

ولمّا انقَضى الكلامٌ على المأكرلاتٍ والمشروبات» وما يُزِيلٌ الداء 
المتَولُّدَ منها؛ أردفٌ بكتاب النْباس والرينة وأحكام ذلك» والظيب 
وأنواعه. ولمًا كان كثيرٌ 00 يتعلَّنُ بآداب النفس؛ أردقّها بكتاب الأذب 
والبرٌ والصّلَةِ والاسعذان. 

ولمّا كان السَّلامٌ والاستئذانُ سببًا لفتح الأبواب السُّفليّة: أردقّها 
بالدَّعَواتء التي هي فتحٌ الأبواب العُلْويّة. 

ولمّا كان الدعاءٌ سببّ المغفرة: ذكرٌ الاستغفارء ولمًّا كان الاستغفار 
سببًا لهَدُم الذنوب؛ قال: «باب التوبة»» ثم ذكرٌ الأذكارٌ المؤقَتَةَ وغيرّها 
والاستعادة. ولمّا كان الذكرٌ والدَّعَاءٌ سببًا للاتّعاظ : ذكرٌ المواعِط والدُهدَ 
وكثيرًا من أحوال يوم القيامة. 

ثم ذكرٌ ما بين أن الأمورٌ كلّها بتصريفي الله تعالى؛ فقال: «كتاب 
القدّراء وذكرٌ أحوالّه. 

ولمًا كان القَدَرُ قد تُحالُ عليه الأشياءٌ المنذورة؛ قال: «كتاب 
النذور»» وكان النذرٌ فيه كمّارة» فأضاف إليه الأَيُمانء فعقدَ كتابٌ 
«الأيمان والنذور»» ولَّمّا كانت الأيمانٌُ والئّذورٌ تحتاج إلى الكفارة؛ 
قال: 2 الكقّارة». 

ولما تمّت أحوالٌ الناس في الحياة الدّنيا: ذكرٌ أحوالّهم بعد الموت؛ 
فقال: «كتابٌ الفرائض»» فذكرٌ أحكامّه. 


ولما تمّت الأحوالٌ بغير جناية: ذكرٌ الجناياتٍ الواقعةً بين الناس» 
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فقال: «كتاب الحدود)ء وذكرٌ فى آخره أحوالَ المرتدٌين. ولما كان المرتدٌ 

قد لا يَكمّرُ إذا كان مكرّمًا» قال: «كتاب الإكراه). 

ولَمّا كان المكرّهُ قد يُضِوِرٌ في نفسه حيلةً دافعةٌ؛ ذكرٌ الجيّلَ وما يحل 
منها وما يحرم. 

ولما كانت الجيّلٌ فيها ارتكابٌُ ما يُخفى: أردّف ذلك بتَغْبير الرّؤيا؛ 
لأنها مما يَحفى وإن ظهرٌ للمعبّرء ثم أعقبّه بكتاب لفن لمناسبيه لقول 
الله وِْكَ: وما جَمَلنَا ليا ألّقَ أَريَكَ إِلَّا يْنَةُ4 [سورة الإسراء: 0>]ء ولّمًا 
كان من الفتن ما يُرْجَعُ فيه إلى الحُكَامء فهم الذين يَسعَون في تَسْكين 
الفَِّّةِ غالبًا؛ أردقّه بكتاب اا وذكرٌ أحوالٌَ الأمراء والقُضاة. ولمًا 
كانت الإمامةٌ والحكم قد يَتَمََاها قومٌ؛ أردف ذلك بكتاب النَّمنِي. 


ولمّا كان مدارٌ حكم الحكام في الغالب على أخبار الآحاد؛ قال: 
«ما جاء في إجازة خبر الواحدٍ الصّدوق)». 

ولما كانت الأحكامُ كلّها تحتاجُ إلى الكتاب والسنة؛ قال: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» وذكرٌ أحكامَ الاستنباط من الكتاب والسنةء والاجتهاد» 
وكراهية الاختلاف. 

لما كان أصلّْ العصمة أولًا وآخرًا هو توحيد الله؛ ختم صحيحه 
بكتاب التوحيدء وبما أنَّ آخرٌ الأمور التي يَظِهّرُ بها المفلحٌ من الخاسر 
ِقَلُ الموازين وَجِمتُّها: جعله آخرّ تراجم كتابه؛ فقال: «باب قولٍ الله 
تعالى : «سَْ لْمَوزينَ الْقِسَل لو لْقيلمَةِ» [سورة الأنيياء: 597]» وأنَّ أعمال 
بني آدم تُورّن). 

فبداً بحديث (إنما الأعمالٌ بالتّات؛» وختمَ بأنّ أعمال بني آدم تورّن 
وأشارٌ بذلك إلى أنه إنما يُتَقَجَلُ منها ما كان 0 الخالصة لله تعالى» 
وهو حديث «كلمتان حَبِيبتَانٍ إلى الرخمن» تحفيفتان على النُسان» تُقيلتان 
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في الميزان» سُبِحانَ الله وَبِحَمْدِه سبحان الله العظيم». 

فقوله يكه: «كلمتان» فيه ترغيبٌ وتخفيف» وقوله وله: «حبيبتان» فيه 
حَثّ على ذكرهما؛ لمحبَّةِ الرحمن إيّاهماء وقوله كله: «خفيفتان» فيه 
حَثٌ بالنسبة إلى ما يتعلَّق بالعمل. وقولّه يله: «ثقيلتان» فيه إظهارٌ 
تزابهما: 

وبجاء الترتيث بهذا |الحديثٍ على أسلوب عظيمء وهو أن حب الرّبُ 
سابقٌء وذكرٌ العبلٍ و حِقَّةَ الذَّكْرٍ على لسانه كال وبعد ذلك ثوابٌ هاتين 
الكلمتين إلى يوم القيامة. 

وهاتان الكلمتان معناهما جاءً في َتام دعاء ء أهلٍ الجنة؛ لقوله 
تعالى: طادَعَوَنهمَ ذا سبَحتك اللّهُمَّ وَجسَعهُم د فيا سكي واد مَعْوَجْر كن كلتذ 
ِ ِلى رب الصسّييت 69> [سورة يونس: ٠‏ 0 

قال الحافظ بعد ذكر هذه المناسبات: «انتهى اكلام الشيخ ملَخَضّاء 
ولقد أبدى فيه لطاتت وعجائبٌ» جزاه الله خيرًا بِمَنْهِ وكرّمه)”©. 

المطلب الثالث 
عنايئه - في الغالب ‏ بأن يكون في الحديث الأخير 
من كل باب مناسبةٌ لخَتمه 

من دقّة الإمام البخاريّ في الترتيب أنه اعتنى بالترتيب بين 
الأحاديث» ومن ذلك ما ذكرٌ الحافظ ابنُ حجر أنّ البخاريّ يختارٌ - في 
الغالب ‏ الحديتٌ الذي يكون فيه شيءٌ من الإشارة إلى الختم والنهاية» 
وسرّدٌ كثيرًا من كتب الجامع. 

قال كثَنْهُ: «وممًا اتفقّ له أي: البخاري ‏ من المناسباتٍ التي لم أرَ 


.- بتصرف يسير‎ - )877 - 47١ (هُدى الساري) (ص/‎ )١( 
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مَن ثُبَّهَ عليها: أنه يَعتي غالبًا بأن يكونَ في الحديث الأخيرٍ من كل كتاب 
من ثِِ هذا الجامع ما لِخْئْمِهء ولو كانت الكلمةٌ في أثناء الحديثٍ 
الأخير» أو من الكلام عليه 

كقوله في آخر 50 (بَدءِ الوحي): «فكان ذلك آخر شأنٍ هرقل». 

وقوله في آخر (كتاب الإيمان): اثم استغمَّرٌ ونزل». 

وفي آخر (كتاب العلم): «ولْيَقْطعْهما حتى يكونا تحت الكعبين». 

وفي آخر (كتاب الوضوء): «واجعلهنّ آخرٌ ما تتكلّم به). 

وفي آخر (كتاب الغسل): «وذلك الآخرٌء وإنما يناه لاختلافهم». 

وفي آخر (كتاب التيمّم): «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». 

وفي آخر (كتاب الصلاة): «استئذان المرأة زوجها في الخروج». 

وفي آخر (كتاب الجمعة): «ثم تكون القائل». 

وفي آخر (كتاب العيدين): «لم يُصَلْ قبلّها ولا بعدّها». 

وفي آخر (الاستسقاء): «بأي أرض تموت). 

وفي آخر (تقصيرٍ الصلاة): «وإن كنت نائمةٌ اضطجع». 

وفي آخخر (التهججد والتطوٌع): «وبعد العصر حتى تَغْرّب». 

وفي آخر (كتاب السّهو"©: «فأشار إليهم أن اجِلِسُواء فلمًا 
انصرف..». 

وفي آخر (كتاب الجنائز): «فنرّلت 8تَبَنْ يدا أى لهب وَتبَّ (©4. 
وهو من التباب ومعناه الهلاك». 


)١(‏ في (الفتح) و(عمدة القاري والسامع) (ص/ :)١95‏ «وفي آخر العمل في الصلاة؛» 
وهو سهو. 
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وفي آخر (الزكاة): «صدقة الفطراء ولها دخولٌ في الآخرية من جهة 
كونها تقع في آخر رمضان مكَمْرَة لما مضى. 

وفي آخر (الحج): اواجَعَلْ متي في بلدٍ رسُولِك)7". 

وفي آخر (الصيام): «ومّن لم يكن أكل فلْيَضْمْ). 

وفي آخر (الاعتكاف): «ما أنا بمُعتكفب» فرجّع». 

وفي آخر (البيع والإجارة): ١احتى‏ أجلاهم عمرًا. 

وفى آخر (الحوالة): «فصلَّى عليه». 

وفى آخر (الكفالة): «مَنْ ترك مالا فلوَرَئيه). 


وفى آخر (المزارعة): «ما نسيتٌ مِن مقالتى تلك إلى يومى هذا 
شيًا). 


وفي آخر (الملازمة)”©: احتى أموت ثم أَبْعَث». 
وفي آخر (الشرب”": «فشَرِبَ حتى رَضِيت). 
وفي آخر (المظالم): «فكَسَرُوا صَوْمَعَتَه وأنْزلوه؛. 
وفي آخر (الشركة): «فنذْبَحٌ بالقَصَب؟). 
وفي آخر (الرهن): «أولئكَ لا خلاقٌ لهم في الآخرة». 
وفي آخر (العتق): «الولاءٌ لمن أعتّقٌ» 
)١(‏ وهو في آخخحر كتاب فضائل المدينة» وقد اعتبرٌ الحافظ الكتبٌ التالية مندرجةٌ تحت 
كتاب الحج: كتاب العمرة» والمحصّرء وجزاء الصيدء وفضائل المدينة. 
(؟) هكذا ذكرٌ الحافظ»ء وهو (كتاب الخصومات)؛ ولفظ (الملازمة) ورد في أولٍ أبواب 


هذا الكتاب» وهو من زيادات أبي ذرٌّ الهروي» كما ذكرّه الحافظ في (الفتح) .0/١/0(‏ 
(*) كذاء وهو فى آخر كتاب اللقطة. 
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كل 
وفي آخر (الهبة): «ولا تَعْدُ في صدّقتِك». 

وفي آخر (الشهادات): «لأتَؤهما ول حَبْوًا. 

وفي آخر (الصلح): كم فافضه». 

وفي آخر (الشروط): ١لا‏ تُبِاعٌ ولا ثُوهَبُ ولا تُورَتُ». 

وفي آخر (الجهاد): «قَدِمْتُ فقال: صَلّ ركعتين». 

وفي آخر (فرض الخمس): «حرّمها البنّه». 


وفي آخر (الجزية والموادعة): «فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم 


القيامة»). 


وفي آخر (بدء الخلق وأحاديث الأنبياء»: «قَدمّ معاويةٌ المدينة آخرٌ 


قَدْمَةٍ قدِمّها». 


00 


زفق 


وفي آخر (المناقب): انُوُقْيَت خديجةٌ ونا قبل مخرّج النب يَلذا. 
وفي آخر (الهجرة): فترة بين عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - 
وفي آخر (المغازي): الوفاةٌ الَبُويّهُ وما يتعلّق بها. 

وفي آخر (التفسير): «تفسيرٌ المعؤذتين». 

وفي آخر (فضائل القرآن): «اختلفوا فأَمْلِكُوا». 

وفي آخر (التكاح): افلا يمتني مِن التحرّك». 

وفي آخر (الطلاق)7©: «وتَعمُوَ أثرُه». 

وفي آخر (اللعان)”؟: «وأبعدُ لك منها». 


في النسخ الموجودة كتابث اللعان مدمج ضمن كتاب الطلاق» وما ذُكر هنا هو حديث 
(0799) في باب الإشارة في الطلاق والأمورء قبل باب اللُعان. 


هذا باعتباره كتايًا مستقلاء كما سبق. 


000 
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وفي آخر (النفقات): «أعتّقّها أبو لهب». 

وفي آخر (الأطعمة): «وأَنزِلَ الحجاب». 

وفي آخر (الذبائح والأضاحئ): «حتى''' تُنفر من مِنى). 

وفي آخر (الأشربة): «وتابعه سعيدٌ بن المسيّب عن جابر». 

وفي آخر (المرضى): «وانْقُلَ حَُمّاها فاجعَلْها بالججحفة". 

وفي آخر (الطب): «ثم ليطرخه)». 

وفي آخر (اللباس): «إحدى رجليُه على الأخرى». 

وفي آخر (الأدب): افَليرُدّه ما استّطاع». 

وفي آخر (الاسيعذان): «منذ قِضَ النبيئ يَل). 

وفي آخر (الدعوات): «كراهية السَّآمةٍ علينا». 

وفي آآخر (الرقاق): «أن تَرْجِعَ على أعقابنا». 

وفي آخخر (القدر): «إذا أرادوا فتنةٌ أبينا». 

وفي آخر (الأيُمان والنذور): «إذا سهمٌ غابرٌ فقئلّه). 

وفي آخر (الكفارة): (وكَّرْ عن يُمينك». 

وفي آخر (الحدود): «إن شاء عذَّيّه وإن شاءَ غََّرَ له». 

وفي آخر (المحاربين): «اعمَّلُوا ما شتتم فقد وَجَبَتْ لكم الجنة». 
وفي آخر (الإكراه): «يحجزه عن الظلم». 

كذا في (الفتح) و(عمدة القاري والسامع)» واللفظ في (الصحيح) (ح/00174): احين 


ينفر من وِتّى»» قال الحافظ في (الفتح) :)014/٠١(‏ «هذا هو الصواب ‏ يعني: حين -» 
ووقعَ في رواية الكشميهني وحده (حتى) بدل (حين) وهو تصحيف يفسد المعنى». 
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وفي آخر (تعبير الرؤيا): «تجاورٌ الله عنهم». 

وفي آخر (الفتن): «أفْتَهِلِكُ وفينا الصالحون؟!» 

وفي آخر (الأحكام”'"2: «فاعتمرت بعد أيام الحج» 

وفي آخر (الاعتصام): «سبحانك هذا يهتانٌ عظيم). 

والتسبيح مشروعٌ في الختام فلذلك تم به (كتابٌ التوحيد)»؛ والحمدٌ 
لله بعد 0 آخر تغوٍ أهل الجنةء قال الله تعالى : دَعوبهُم فيا 
سْتحتك الهم و؛ ييح ذا سَل واد مَمْوَهْرْ 4 لَشَمَدُ يله رت اليرت » 


00 
[سورة يونس : ]0 . 
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)١(‏ هكذا في (الفتح) و(عمدة القاري والسامع)» ولكن الحديتٌ في أول كتاب التمني 
/١‏ 20© بعد كتاب الأحكامء والله أعلم. 


(؟) (فتح الباري)  548/1(‏ 084)» ونقلّه عنه تلميدُه السخاويٌ في (عمدة القاري 
والسامع في ختم الصحيح الجامع) (ص/ *ة 65 ). 
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511161111111111 
المبحث الثاني 


شرط الإمام البخاري في صحيحه 


وخ الإمام البخاريُ شرطه في جامعه الصحيح حينما صرّح بأنه لم 
يودع فيه إلا الحديثٌ الصحيح» وهذا يعني أنه اشترظط الصحةً في 
الأحاديث التي يُخْرّجها في صحيحه. ومما يوضّحٌ شرظه في كتابه أنه 
قال: ما أدخلتٌ فيه - يعني (الجامع العتحيح) - حديكًا إِلّا بعد ما 
استخرتٌ الله تعالى» وَصَلَيتٌ ركعتين وتِيقنتٌ 0 

وقال: «لم أخرج هذا الكتات إلا صَحَيحًا» وما تركت من الصحيح 
أكثر). 

وقال أيضًا: «ما أَدْخَلْتٌ في كتابي (الجامع) إِلّا ما صَحٌّ» وتركتٌ من 

4 

الصّحاح لحال الطول)”". 

بل إنه لا يكتفي بذلكء. بل يتوخّى أعلى درجات الصحةء وقد 
وضّحَه الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمى (ت084ه)» حيث ذكرٌ 
أن التفاوْتَ في درجات الصحة لا يُعلم إلا بمعرفة طبقات الرّواة عن 
راوي الأصلء وخلاصة ما ذكرّه: 

أن مذهبّ من يخرج الصَّحيمٌ أن يُعتبرَ حال الرَّاوي العدلٍ في 
مشايخه العدول؟ فبعضهم حديئه صحيحٌ ثابت» وبعضهم حديثه مدخول... 


زطق «شرح النووي لصحيح البخاري) (ص/ ,ا 4 
(؟) (الكامل) لابن عدي »)171/١(‏ (التعديل والتجريح) .03١  ":9/١(‏ 
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وهذا باب فيه غموضٌ» وطريقٌ إيضاحه معرفةٌ طبقاتٍ الرُواةٍ عن راوي 
الأصل» ومراتب مداركهمء فلنوضّخ ذلك بمثالٍ وهو: 

أن تعلمَ أنَّ أصحابت الزهريٌّ مثلا على خمس طبقاتء ولكلّ طبقةٍ 
منها مزية على التي ثليها. 

الطبقة الأولى: جَمّعت الحفظ والإتقان» وطولَ الصحبة للزهريٌ» 
والعلمَ بحديثه» والضبط له؛ كمالك» وابن عيينة» وعبيد الله بن عمرء 
ومعمرء ويونس» وعُقيل» وشعيب» وغيرهم. 

وهؤلاء متفقٌ على تخريج حديثهم عن الزهري» وهم الغاية في 
الصحة. 

الطبقة الثانيةٌ: أهلّ حفظ وإتقان؛ لكن لم تَظل صحبئتّهم للزهري» 
وإنما صَّحبوه مدةٌّ يسيرة » ولم يُمارسوا حديته وهم في إتقانهم لحديث 
الزهريّ دون الطبقة الأولى؛ كالأوزاعيء» والليث» وعبدٍ الرحمن بن 
خالد بن مسافرء» ونحوهم. 

وهؤلاء يُخْرّجٌ لهم مسلمٌ عن الزهري. 

الطبقة الثالثة: قومٌ لازموا الزهريّ وصّحبوه ورووا عنهء لكن ُكُلْمَ في 
حفظهم؛ كسفيان بن حسين» ومحمد بن إسحاق» وصالح بن أبي 
الأخضرء وزمعة بن صالح. ونحوهم. 

وهؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائيٌ» وقد يَخْرُجٌ مسلم 
لبعضهم متابعةٌ. 

الطبقة الرابعة: قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل» 
وتفرّدوا عنهم بقلة ممارسّتهم لحديث الزهري؛ لأنهم لم يُصاحِبوا الزهريّ 
كثيرًا؛ مثل إسحاق بن يحيى الكلبي» ومعاوية بن يحيى الصدفي» 
وإسحاق بن أبي فروة» وإبراهيم بن يزيد المكي» ونحوهم. 
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وهؤلاء يخرجٌ الترمذيُ لبعضهم. 

الطبقة الخامسة: قوم من المتروكين والمجهولين» كالحكم الأيلى» 
وعيد القدوس بن حبيب » ومحمد بن سعيد المصلوب» وبحر السقاعء 
ونحوهم ممن لا تجوز الروايةٌ عنهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد. 

وهؤلاء لم يخرج لهم الترمذي» ولا أبو داود» ولا النسائي» وبخرج 
لبعضهم ابن او 

فأمّا الطبقة الأولى: فهم شرطٌ البخاري» وقد يخرج من حديث أهل 
الطبقة الثانية ما يَعتمِدُه من غير استيعاب. 

وأمّا الطبقة الثانية: فشرظ مسلمء وهو يخرج أحاديث الطبقتين - 
الأولى والثانية - على سبيل الاستيعاب» ويُخرج أحاديتٌ أهل الطبقة 
الثالثةٍ على النحو الذي يصنعُّه البخاريٌ في الثانية. 

وأما الرابعةٌ والخامسة: فلا يُعرّجان عليهما”". 

قال الحافظ ابنُ حجر معلا على كلام الحازمي: «قلتُ: وأكثرٌ ما 
يخرج البخاريٌ حديتٌ الطبقة الثانية: تعليقّاء وربما أخرجٌ اليسيرَ من 
حديث الطبقة الثالئة تعليقًا أيضًا)»”". 

قال الحافظ أيضًا: «وهذا المثالُ الذي ذكرناه هو في حقٌّ المكثرين» 
فِيُقامنُ على هذا أصحابٌ نافع» وأصحابٌ الأعمش» وأصحاتٌ قتادة» 
وغيرهم. 

فأمّا غيرٌ المكثرين: فإنما اعتمدّ الشيخان في تخريج أحاديثهم على 

الأسانيد) لشيخنا الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي (ص/ 777 -177). 


(؟) انظر: (شروط الأئمة الخمسة) للحازمي (ص/ :)١50 ١5١‏ (مُدى الساري) (ص/4). 
© (هدى الساري) (ص/١0.‏ 


شرط الإمام البخاري فْ صحيحه 
شرط الإمام البخاري قي صحي 1 


الثقةٍ والعدالة وقلةٍ الخطأء لكن منهم من قوي الاعتمادٌ عليه فأخرجا ما 


تفرَّدٌ به) كي يحيو بن سعيد الأنصاري» ومنهم مَن لم يَقْوَ الاعتمادٌ عليه 
فأخرجا له ما شاركه فيه غيرُه وهو الأكثر)0". 
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المبحث الثالث 
التكرار والتقطيع والاختصار في صحيح الإمام البخاري 


من المعلوة أ البخاريً تكن لم يرد الاقتصارٌ في صحيحه على سَرْدٍ 

الأحاديث» وإنّما أراد - مع جمع الحديث الصّحيح ‏ استنباظ ما اشتمل 
عليه من حِكُمِ وأحكامء ولذلك يَستَنبِظٌ من الحديثٍ الحكمٌ ويَجعلّه 
ترجمةٌء ثم يُورِدُ الحديتٌ تحتها للاستدلالٍ به عليهاء ويستنبظ منه حكمًا 
آخر يُتَرجِمُْ بهء ويورذ الحديتٌ مرةً أخرى للاستدلال به أيضاء فيكونٌ 
التكرارٌ لغرض الاستدلال. 

على أنه إذا أعاد الحديتٌ مستدلًا به: لا يُخلي المقامً من فائدةٍ 
جديدة» وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي 0 
وذلك يُفيد تعدّدٌ الطرقي لذلك الحديث» ولهذا قال الحافظ أ بو الفضل 
ابن طاهر المقدسي - فيما نقلّ عنه الحافظ ابن حجر حجر : «وقلّما يُورِدُ 
حديثًا في موعن بإسناة واحلٍ ولفظ واحد»". 

وذكر الحافظ ابنُ حجر أنه قد حكى بعضٌ شُرَّاح البخاريّ أنه وقعَّ 
في اثناء الح في يحض النمح عملايات: ضير الحطية نيعرف «باب 
تعجيل الوقوف: قال اوعدالة يُرَادُ في هذا الباب حديتٌ 00 
ابن شهاب» ولكنّي لا أريدٌ أن أدخِلَ فيه معادّاكء ثم قال الحافظ: 
يقتضي أنه لا يَتعمّدٌ أن يُخرجَ في كتابه حديئًا معادًا بجميع إسناده ومتنه» 


)١(‏ (هدى الساري) (ص/06). 


التكرار والتق الاختصا 'مام البيخا 
التكرار والتقطيع وا ر في صحيح الإمام البخاري 


وإن كان قد وقعَ له من ذلك شيء فعن غير قصدء وهو قليلٌ جدًّا0". 


وذكرٌ القسطلانيئٌ أن عددّ الأحاديث التي كرَّرَها البخاريٌ سندًا ومتنًا 
اثنان وعشرون حديئًاء وذكرّها”: وذكرٌ الشيخ محمد بن ناصر العجميٌ 
أن العددّ أكثر من ذلك» وذكرٌ خمسةً مما لم يذكرها القسطلاني”"» ومع 
ذلك تظلٌ قليلةً بالنسبة إلى عدد الأحاديث المكرّرة. 

وللبخاري أغراضٌ أخرى في إعادة الحديثٍ في موضع أو مواضع» 
ذكر كثيرًا منها الحافظ في مقدمة الفتح» والتكرارٌ عنده على قسمين: 

القسم الأول: إعادةٌ المتن كله في موضع أو أكثر: 

ومن أغراض البخاريّ للتكرار في هذا القسم: 

١‏ أنه يخرج الحديتٌ عن صحابي ثم يُورِدُه عن صحابئ آخرء 
والمقصودٌ منه أن يُخرجَ الحديتٌ عن حََدَّ العٌرابة» وكذلك يَفعل في أهل 
الطبقة الثانية والثالثةٍ وهَلُمٌ جَرّا إلى مشايخهء فيَعتَقِدُ من يَرى ذلك من 
غير أهل الصّنعة أنه تكرارٌ» وليس كذلك؛ لاشتماله على فائدة زائدة. 

؟ - ومنها: أنه صَحَحَ أحاديثٌ على هذه القاعدة» يَشتملٌ كل حديثِ 
منها على معان مُتغايرة» فيُورِدُه في كل باب من طريقٍ غيرٍ الطريق 
الأولى. 

- ومنها أحاديثٌ يَرويها بعضٌ الرواة تامّةٌ ويّرويها بعضّهم مختصّرّة» 
فيُورِدُها كما جاءت؛ ليّزِيلَ الشبهة عن ناقليها. 

: - ومنها: أنَّ الرُواةَ ربما اختلقّت عباراتهم» حيث يُحدَّثُ راو 
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(؟) (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) /١(‏ 207 وانظر: (عادات الإمام البخاري) 
(ص/١6.‏ 

() انظر تعليقه على (عادات البخاري في صحيحه) للشيخ عبد الحق الهاشمي (ص/ 57). 
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و يو معو 


بحديثِ فيه كلمةٌ تحتمل معنىّ» ويُحدّتُ به آخرٌ فيَعبُرٌ عن تلك الكلمةٍ 
بعينها بعبارةٍ أخرى تحتمل معنىّ آخرء فيُورِدُه بطرّقه إذا صَحَت على 
شرطه. وِيُقرِدٌ لكل لفظةٍ بابًا مفردًا. 

ه ‏ ومنها أحاديثٌ تعارض فيها الوصل والإرسال» أو الوقفٌ 
والرفع» وترجَحَ عنده الوصل أو الرفع» فاعتمدّه وأورد الإرسال أو 
الوقت منبّهًا على أنه لا تأثيرٌ له عنده في الوصل أو الرفع. 

5 - ومنها أحاديثٌ زادَ فيها بعضٌ الرُواةٍ رجلا في الإسنادٍ ونقصّه 
بعضّهمء فيُورِدُها على الوجهّين إذا صَحَّ عنده أنَّ الراوي سمعّه من شيخ 
حدّنّه به عن آخرء ثم لقي الآخرٌ فحدَّنّه به» فكان يرويه على الوجهين 
بيانًا لصكّتهما. 

* - ومنها: أنه ربما أوردٌ حديثًا عَنْعَنَه راويه» فيُورِدُه من طريق أ خرى 
مصرّحًا فيها بالسماع»ء على ما عُرِفَ من طريقته في اث شتراط ثبوتٍ اللّقاء 
وهذا جميعٌه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر. 

القسم الثاني: تقطيعُه للحديث في الأبواب تارةء واقتصارٌه منه على 


بعضه تارات: 


فلأنه : 

١‏ إن كان المتنُ قصيرًا أو مرتَطًا بعضّه ببعض» وقد اشتّملَ على 
حكمين قفصاعدًا؛ فإنه يُعيدٌه بحسب ذلك» مراعيًا مع ذلك عدم إخلاته 
من فائدةٍ حديئيّة» وهي إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجّه عنه 
قبل ذلك» كما تقدم تفصيلّه في القسم الأول» فيُستَفَادُ بذلك تكثيرٌ الظرق 
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لذلك الحديث. 


١‏ - وربما ضاق عليه مخرجٌ الحديث» حيث لا يكون له إلا طريقٌ 
واحدة» فيتصِرّفٌُ حينئل فيه؛ فِيُورِدُه في موضع موصولاء وفي موضع 
معَلَّفَاء ويُورِدُه تارةٌ تامّاء وتارةً مقتّصِرًا على طرفِه الذي يَحتاجُ إليه في 
ذلك الباب» فإن كان المتنُ مشْتَيلًا على جُمَلٍ متعدّدة لا تعلق لإحداها 
بالأخرى: فإنه يُخرجٌ كل جملةٍ منها في باب مستقِلٌ فرارًا من التطويل» 
وربما نش فساقّه بتمامه. 


ب. الاقتصاو على بعض المتن مع عدم ذكر الباقي في موضع آخر: 
ذكرٌ الحافظ ابنُ حجر أنّ هذا لا يقع له ذلك في الغالب إِلّا حيثُ 
7 المحذوفٌ موقوفًا على الصحابي» وفيه شيءٌ قد يُحكم برفجهء 
فيَقتَصِرٌ على الجملةٍ التي يُحكم لها بالرفع» ويّحذف الباقي؛ لأنه لا تعلق 
له بموضوع كتابه: كما وقعّ له في حديث مُزيلٍ بن شُرَحْيِيلَ» عن 
عبدٍ الله بن مسعودٍ طَِه قال: «إِنَ أهلَ الإسلام لا يُسَيّبُونَء وإِنْ أهل 
الجاهليّة كانوا ا '. هكذا أوردّهء وهو مختصّرٌ من حديث موقو 
وله : جاء رجل إلى عبدٍ الله بن مسعودٍ فقال: إني أعتَقْتُ غلامًا لي» 
وجعلته سائبةٌ» فمات وتركٌ مالا ولم يَدَعْ وارنّاء فقال عبد الله: «إِنَّ أهلٌ 
الإسلام لا يُسَيبونَء وإِنْ أهلّ الجاهليّة كانوا يُسَيُبُونَء فأنتٌ ولينٌ نعمته» 
فلك ميراته» فإن تَنّمتَ وتحرّجت في شيء؟ فنحن تقبنه منكَ ونجعله في 
بيت المال)”". 


)١(‏ (صحيح البخاري) (ح/ 25757: كتاب الفرائض» باب ميراث السائبة. والمرادٌ بالسائبة 
هنا: العبدٌ الذي يقولٌ له سيّدّه: لا وَلاءَ لأحدٍ عليكء أو: أنتَ سائبة» يريدٌ بذلك 
عتقّه وأنْ لا ولاء لأحدٍ عليه. (فتح الباري) (41/15). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصَّئَّفِه (75/9)» وابنُ أبي شيبة في مصنفه (5/ 20783 


والبيهقيٌ في الكبرى .2608/1١١(‏ 
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فاقتصرٌ البخاري على ما يُعطَى حكمّ الرفع من هذا الحديث 
الموقوفء وهو قونه: (إِنَّ أهلّ الإسلام لا يُسَيّبُونَه؛ لأنه يُستدعي 
بعُمومه النقلَ عن صاحب الشَّرْع لذلك الحكمء وحذف الباق لأنه ليس 
من موضوع كتابه. 

ثم قال الحافظ: وهذا من أخفى المواضع التي وقعّت له من هذا 
الجنس. 

هذاء وقد تبيّن مما سبق في هذا المبحث أن البخاريً لا يُعيد 
الحديتٌ إِلَا لفائدة؛ لكن تا 0 المتن» وتارةً في الإسنادء وتارة 
فيهماء وحيث تكون في المتن خاصة: لا يُعيذٌه بصورته» بل يتصرّكث 
فيهء فإن كدُرَت طرق : أورد لكل باب طريقًاء وإن قلَّتْ: اختصرٌ المتنّ 
أو الإسناد. 

قال الحافظ: «وحتى لو لم تظهر لإعادته فائدةٌ من جهة الإسنادٍ 
ولا من جهة المتن؛ لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحِكم التي تشتمل 
عليه الترجمةٌ الثانية موجبا كلا يد مكرّرا بلا فائدقء كيف وهو لا يُخليه 
مع ذلك من فائدةٍ إسنادية... أو غير ذلك.. وهذا بِيّنُ لمن استقرأ كتابه 


وأذ 8 من نفسه)0". 


© © © 


)١(‏ (هدى الساري) (ص/05). 


اس سا 


المبحث الرابيع 
المفاضلة بين الصحيحين 


تقدم ذكرٌ بعض أقوال الأئمة الدّالَة على تقديم الصحيحين - صحيح 
البخاريٌ وصحيح مسلم - على غيرهماء وتلقّي الأمةٍ لهما بالقبول» وفي 
بعضها النضٌ على تقديم صحيح البخاريّ على صحيح مسلمء » من ذلك 
قولٌ الإمام النووي: «اتَّمْقّ العلماحُ - رحمهم الله - على أنَّ اصح الكقت 
بعد القرآنٍ العزيز: الصّحيحان؛ البخاري ومسلمء وتلَقَّئُهما الأمةٌ 
بالقبول» وكتابٌ البخاريّ أصحٌّهما وأكثرُهما فوائدٌ ومعارف ظاهرة 
وغامضةء وقد صم أنَّ مسلمًا كان ممن يستفيد من البخاريً ويعترف بأنه 
ليس له نظيرٌ في علم الحديث)20. 

وتقديم صحيح البخاريّ على صحيح مسلم أمرٌ مشهور عند أهل 
العلم» وهو يرجم إلى الأصحية» والفقه0". 


أولّاه من حيث الصحة: 

أما من حيث الصحة: فصحيحٌ البخاري أصحٌ من صحيح مسلم؛ أن 
صحة الحديث تدورٌ على ثلاثة أشياء: ثقةٍ الرواة» واتّصالٍ الإسنادى 
والسلامة من العلل» و(صحيح البخاري» أرجحٌ من الصحيح مُسِلِم) في 


)١(‏ (مقدمة النووي لشرحه لصحيح مسلم) (ص/26). 


(0) منقول ‏ بتصرف يسير ‏ من (المدحل إن صحيح الإمام مسلم بن الحجاج) 
(ص/ة/ا١‏ -64/ا0). 
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هذه الأمور الثلاثة كلّها: 


١‏ ثقةٌ الرواة وعدالتُّهم: 

يظهر رُجحآن «صحيح البخاري» على «صحيح مُسلِم») من حيث ثقة 
الرواة من أوجه: 

أولها: أن الذين انفرد البخاريٌ بالإخراج لهم دون مسلم (470) 
رجلاء المتكلّمُ بالضعف فيهم هم نحوٌ )6١(‏ رجلًا. 

والذين انفرد مسلمٌ بإخراج حديثهم دون البخاري (110) رجلاء 
المتكَلّمُ بالضّعفٍ فيهم نحرٌ )1١١(‏ رجلاء على الصّعف من كتاب 
البخاري. 

ولا شك أنّ التخريج عمّن لم يُتَكَلّمِ فيه أصلًا أولى من التخريج عمّن 
ا 
تخريج 0 ين ا ا كلها أ و أكثرها 
إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس #ا» ٠»‏ بخلاف مسلمء» 0 
تلك النسخ التي رواه عمّن تُكُلْمَ فيه؛ كأبي الزبير عن جابر طللبه 2 وسهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة ضيه وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ذك» 
والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وليه ونحوهم. 

ثالتها: أن الذين انفرد بهم البخاريٌ ممّن تُكُلّمَ فيه: أكثرّهم من 
شيوخه الذين لَقِيّهم وعرف أحوالّهمء واطلّع على أحاديثهم» فميّرٌ جَيْدَها 
من رديثِهاء بخلاف مسلم؛ فإنّ أكثرٌ مَن تفرد بتخريج حديثه من تُكُلْمَ 
فيه: من المتقدّمين » وقد أخرج أكثر نسخهم » كما قدَّمنا ذكره. 

رابعُها: أن أكثرٌ هؤلاء المتكلّم فيهم من المتقدّمين: يُخرج البخاري 
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أحاديئهم غالبًا في الاستشهادات» والمتابعات» والمعلّقات» بخلاف 
مسلم؛ فإنه يخرج لهم الكثيرٌ في الأصول والاحتجاج» أما الذين أخرجٌ 
لهم مسلمٌ في المتابعات: فالبخاريُ لا يُعرّجٍ في الغالب عليهم. 

فأكثرٌ مّن يخرج لهم البخاريُ في المتابعات: يَحتخ بهم مسلمء وأكثرٌ 
من يخرج لهم مسلمٌ في المتابعات: لا يُعرّجٌ عليهم البخاريٌ أصلاء كما 
سبق بيانّه عند بيان شرط البخاري. 


أن البخاريً اشترط ثبوتٌ التلاقي بين الراوي ومّن روى عنه ولو 
مرق واكتقّى مسلم بمجرّد المعاصّرة» وذلك واضحٌ | الدّلالة على تقديم 


صحيح البخاريّ على صحيح مسلم؛ لِمَا فيه من شِدَّة الاحتياط وزيادة 
التَيّت. 


- من حيث السلامة من العلل: 

أما من هذه الناحية: فإن الأحاديث التى انتّقِدَت عليهما بلغت 
)50١(‏ أحاديث» اختصٌ البخاريٌ منها بأقلّ من (80) حديئّاء واختصّ 
مسلمٌ بالباقي. ولا شك أنَّ ما قل فيه الانتقادُ أرجحٌ مما كثْرٌ فيه ذلك. 

مما تقدّمَ يتضح أن اصحيح البخاري» أعدلٌ رواةٌء وأقوى أسانيد. 
وأشدٌ اتصالاء وأقل عِلَلُّاء ولهذا رجح كتابه على كتاب مسلم من جهة 
الأصححيّة؛ قال ابنُ الصلاح: «ثم إن كتاب البخاريّ أصحٌ الكتابّين 
صحيحًاء وأكثرهما فوائد)7". 


وهذا الترجيح لصحيح الخ مسلم المرادٌ به ترجيح 
الججملةِ على الجملة» لا كل فردٍ من أحاديث الآخر» كما أشار إلى ذلك 


دق (علوم الحديث) ١(«ص/‏ وانظر: (صيانة صحيح مسلم) (ص/5007). 
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السيوطيٌ في ألفيِّه بقوله: 
وربّما يَعَرِضٌ لِلْمَقُوقٍ ما يججله نسازيا اواقدنا 
ثائيّاء من حيث الفقه: 

تَفَؤُقُ صحيح البخاريٌ في هذا الجانب أوضح؛ لأن الإمام 5 
أخلى صحيحّه من تراجم الأبواب» والتراجمٌ الموجودةٌ في النسخ 
المطبوعةٍ هي من وضع الإمام النووي وغيره. 

أمّا الإمامٌ البخاري فقد عُرِف بالاهتمام بالجانب الفقهيٌ من خلال 
تراجم أبوابه ومن المعروف أن فقهّه في تراجم أبوابه, ولم يلحق أحدٌ 
من المتقدمين والمتأخرين الإمامً البخاريّ في هذا الجانب المهم. 

وهذه ا ا ل ا ا 
مسلمء بالإضافةٍ إلى اتفاق العلماء على أن البخاريّ اعم بهذا الغنٌّ من 
مسلمء وأنّ مسلمًا تلميذه وخريجه وكان يَشْهَدُ له بالتقدّم في هذا المَنّ 
والإمامة فيه» والتفرّد بمعرفة ذلك في عَصره. 

أمّا ما تُقِلَ عن بعض العلماء من تُقديم صَحيح مسلم على صَحيح 
البخاري: فهو راجمٌ إلى خسن السَّياقٍ وجَؤدَةٍ الوضع والتّرتيب» لا إلى 
الأصَّحيّة 1 فمن المعلوم أن صحيح حَ مسلم أسهل تناولًا ؛ حيث إنه جعل 
لكل حديثٍ موضعًا واحدًا ‏ في الغالب - يليقٌ به» وجمعٌ فيه طرقّهء 
وأورد أسانيده المتعدّدة» وألفاظّه المختلفة» وبذلك جعل مصادرٌ 
استخراج الحديث منهء ومعرفةً طرقه المتعددة وألفاظه المختلفة: سهلًا 
ميسورًا. 

بخلاف «صحيح البخاري»؛ فإنه يُورِدٌ تلك الوجوه في أبواب متفرقة 
وكثيرٌ منها في غير الباب الذي يتبادرٌ إلى الذهن أنه أولى بهء وذلك 
لدَقيقةٍ يَمْهِمُها البخاريُ منه» فصارٌ استخراجٌ الحديث منه صعبًا عسيرّاء 


المفاضلة بين الصحيحين 9 


فضلًا عن معرفة طرقه المتعددةء وألفاظه المختلفة» حتى إِنَّ كثيرًا من 
الحفاظ المتأخرين نفوا رواية البخاريّ لأحاديتٌ هي فيه؛ لأنهم لم 
يجدوها في مظائُها"©. 

قال ابن الدَيْبع - تلميذٌ السخاويٌ ‏ مشيرًا إلى هذا المقال0©: 
تنارَّعَ قوم في البخارئ ومسلم لديّء وقالوا: أي ذَين تُقَدَم؟ 
فقلت: لقد فاق البخاريُ صحةٌ ‏ كما فاقٌ في حسن الصناعةٍ مسلمم 


5 2# © 


(1) انظر: (غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج) للسخاوي (ص/ 4١‏ - 47) 
(الؤمام مسلم) للشيخ مشهور 18/١‏ هة). 
(5) انظر: (إضاءة البدرين) (ل 1/4): (الإمام مسلم) (039/5). 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


المبحث الخامس 
المعلّقات في «صحيح الإمام البخاريء!" 


المراد بالتّعليق: ما حُذِف من مُبْتَدَْ إسناده واحدٌّ فأكثرء ولو إلى آخر 
الإسئاد. 

ومن صُوَّرٍ التعليق: أن يُحذَّفَ جميعٌ الإسنادء فيُقال مثلًا: قال 
رسولٌ الله لله. 

ومنها: أن يحذت جميعٌ الإسناد إلى الصحابيئّ و التابعيٌ. 

ومنها: أن يحذف المصَّئّفٌ شيحّه الذي حدَّتّه» ويُضيف الحديتٌ إلى 
من فوقه. 

والأصلُ في حكيه عند المحدّئين أن يكون الحديثٌ المعلّقُ من قسم 
المردود؛ لجهالة المحذوف» إِلَّا إن التزمَ مصئّقُه الصحةً في كتابه» مثل 
الإمامّين: البخاري ومسلم» فالجمهور على أنه ما أت فيه بصيغة الجزم 
دلّ على أنه ثبت إسناده عنده. وإنما حذف ذلك لغرض من الأغراض» 
وما أنّى فيه بغير الجزم: فلا يخلو من مقالء أمّا الأول فصحيحٌ إلى مَن 
علق كما سيأتى التفصيل. 

وقد أكثرٌ الإمامٌ البخاريُ مِن التّعليق في صَحيحه» حيث بلغت 


)١(‏ ملخص من (هُدى الساري) (ص/؟١1‏ - 19)» وانظر: (معجم مصطلحات الحديث 
ولطائف الأسانيد) للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي (ص/ 4"0 0 875). 


المعلّقات في «صحيح الإمام البخاري» 
تعليقاتّه ألقًا وثلاثمائة وواحدًا وأربعين. 

والمعَلّقَاتُ في صحيح البخاريٌ على قسمين: الأول: المعلّقاتُ 
المرفوعة» والثانى: المعلّقاتٌ الموقوفة. 
أولّاء المعلّقاتٌ المرفوعةٌ: 

وهي على قسمين: 

والسبب فو تعليقه تقدّمَ تعاب فَئ المبحث السابق» وأنه يُوردذه معلَّكًا 
حيث يَضِيقٌ مخرجٌ الحديث؛ إذ سبق أن مِن قاعدته أنه لا يكررٌ ِل 
لفائدة» فمتى ضاق المخرجٌ واشتملّ المتنُ على أحكام فاحتاجَ إلى 
تكريره: فإنه يتصرَّفُ فى الإسنادٍ بالاختصار؟؛ خشية التطويل. 

القسم الثاني : ما لا يوجّد فيه إلا معلا 

وهذا النوعٌ على صورتين : ما أن يُورده بصيغة الجزم» وإما أن يورده 
اما الصيغةٌ الأولى: وهي أن يُوودَه بصيغة الجَزم: 

فيُستَفادٌ منها الصحةٌ إلى مَن علّقَ عنه» لكن يبقى النظر فين أبرز من 
رجال ذلك الحديث» وهو من هذه الحيثية على درجات: 

١‏ - فمنه ما يَلتَحِقُ بشرطه: والسببٌ في كونه لم يوصِل إسناده بل 
علْقّه : 

أ إِمّا لكونه أخرجٌ ما يقومٌ مقامه» فاستغنى عن إيرادٍ هذا مستوفيٌ 
السياق» ومع ذلك لم يُهِمِلْهء بل أوردّه بصيغة التعليق؛ طلبًا للاختصارء 
وبذلك جِمَعَ بين الفائدتين. 


ب - وإمّا لكونه لم يَحصّل عنده مسموعًاء أو سمعّه ولكنه شَكَّ في 
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شماغه الهافن شبيخهة» أو شمعه من شنيكه مذاكرة» قما رائ أنه يسوقة 
مساق الأصل. 

وغالبٌ هذا فيما أوردّه عن مشايخه؛ فمِن ذلك أنه قال في كتاب 
الوكالة: «قال عثمانُ بِنُ الهيثم: حدثنا عوفء حدَّئنا محمدٌ بن سيرين» 
عن أبي هريرة اه قال: وكّلّنِي رسولٌ الله وَِِ بركاة رمضان...ى 
الحديث بطوله9©, وأورده في مواضع أخرى؛ منها في فضائلٍ القرآن 90 
وفي ذكر إبليس””» ولم يقل في موضع منها «حدَّئنا عثمان»؛ فالظاهرٌ أنه 
لم يسمّعه منه. 

وأيضًا قد استعمل الإمامٌ البخاريٌ هذه الصيغةً فيما لم يَسمّعه من 
مشايخه في عدَّة أحاديث؛ فيُورِدُها عنهم بصيغة «قال فلانٌ)ء ثم يُورِدُها 
في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم؛ وله عدةٌ أمثلةٍ في الصحيحء كما 
ذكرّه الحافظ ابن حجر. 

قال الحافظ: «لكن مع هذا الاحتمال لا يجملٌ حمل جميع ما أورده 
بهذه الصيغةٍ على أنه سمعٌ ذلك من شيوخهء ولا يلزمٌ من ذلك أن يكون 
مدلّسَا عنهم؛ فقد صرَّحَ الخطيبٌ وغيرُه بأنّ لفظ «قال» لا يُحمَلُ على 
السماع إِلّا ممن عُرِفَ من عادته أن لا يُطْلِنُ ذلك إِلّا فيما سمع. فاقتضى 
ذلك أن مَن لم يُعرّف ذلك من عاديّه: كان الأمرٌ فيه على الاحتمال» 
والله تعالى أعلم». 

١‏ - ومنه ما لا يلتحقُ بشرطه: والسببٌ في التعليق هنا واضح» وهو 
أن البخاريّ يريد أن لا يَسوقّه مساق الأصل؛ لكونه ليس على شرطه» 


)١(‏ (ح/١71).‏ باب إذا وكُلّ رجلا فترك الوكيلٌ شيئّاء فأجارّه الموكُلء فهو جائرٌء وإن 
أقرضّه | إلى أجل مسمٌّى جارٌ. وفيه قصّة أبي هريرة ضيه مع الشيطان. 

(؟) (ح/١00).,‏ باب فضل سورة البقرة. 

() (ح/ 4087070 باب صفة إبليس وجنوده. 
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حتى ولو كان صحيحًا عند غيره. وهذا أيضًا على درجات: 

أ- فقد يكون صحيحًا على شرط غيره: ومن أمثلته قوله”2: «وقالت 
عائشة وَ#نا: كان النبئُ كله يَذكرٌ الله على كل أحيانه»» وهو حديتثٌ 
صحيحٌ أخرجه مسلمٌ في صحيحه””". 

ب - وقد يكون حسّئًا صالحًا للحجّة: ومن أمثلته قوله9؟ : «وقال بهز 
بن حكيم عن أبيه عن جدّه: الله أحقٌ أن يُستَحْيا منه من الناس»© 2 

2 - وقد يكون ضعيماء ولكن لا من جهةٍ قدح في رجالهء بل مِن 
جهة انقطاع يسيرٍ في إسناده» ويكون منجيرًا بأمرٍ آخرء ومثاله: قوله في 
باب العَرْضٍ في الزكاة» من كتاب الزكاة: «وقال طاوس: قال معاد بن 
جبل ضيه لأهل اليمن: ثتوني بِعَرْض ثياب خميص أو لَبِيسٍ في الصَّدَقةٍ 
مكان الشعير وَالدُرَة أهونٌ عليكم وخيرٌ لأصحابٌ محمد /44ا. وإسناده 
إلى طاوس صحيحٌ؛ إلا أن طاوسًا لم يَسمّع من معاذ. 

والخلاصةٌ فيما كان بصيغة الجزم: أنه يُسِتَفادُ منه أنّ البخاريّ يشيرٌ 
إلى صحتهء ثم قد يكون على شرطه؛» وقد لا يكون على شرطهء وكون 
هذه الصيغة مقتضيةٌ للصحة هو الراجحٌ» وهي قاعدة مطردة. 


الصّيغَة الثانية: صيغةٌ التُمريض: 
وهذه الصيغةٌ لا يُسِتَمَادٌ منها الصحةٌ إلى مَن عَلّنَ عنه» لكن فيه ما هو 


)00( في كتاب الأذان» باب هل يتتبّعُ م المؤدّن فاه ههنا وههنا؟ وهل يَلتَقْتٌ في الأذان؟ 
وعلقه البخاريٌ أيضًا في كتاب الحيضء بابٌ تقضي الحائضٌ المناسكٌ كلها إلا 
الطواف» من دون ذكر عائشة ونا 

(9) (ح/ ")2 كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. 

(*) في كتاب الغسل» باب من اغتسل عُريانًا وحدّه في الخلوة» ومن تسثّرٌ فالسترٌ أفضل. 

48 أخرجّه أبو داود 7/0 والترمذي 0 14؛» قال الحافظ: «وهو 
حديثٌ حسنٌء مشهورٌ عن بهزء أخرجه أصحابُ السنن». 
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صحيح وفيه ما ليس بصحيح 
فأمّا ما هو صحيح؛ فقسمان: 


القسم الأول: ما كان على شرط البخاري: وهو قليلٌ جدّاء قال 
لافقا كاج عر وح قم تكد قية ها حو علي شرطه ١‏ في 
مواضعٌ يسيرةٍ جدّاء ووجدناه لا يَستَعمِلْ ذلك إِلَّا حيث يُورِدُ ذلك 
الحديتٌ المعلّقّ بالمعنى؛ كقوله في الطب: «باب في الرّقَى بفاتحة 
الكتاب: ويُذْكَرٌ عن ابن عباس عن النبيّ 6[:”"', وقد أسندّه في موضع 
آخرٌ من طريق ميد الله بن الأخنسء عن اب بن أبي مُلّيكة» عن ابن عباس 
ويا : «أنْ نفرًا اد اح ب ب ب ل فذكر 
الحديت في رُقْيَتِهِم للرّجُلٍ بفاتحة الكتاب» وفيه قولٌ النبئ كله لَما 
أخبروه بذلك: (إِنَّ أحقٌّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله" . 


و كا ل لاي بالممنى لم تجزم به؛ إذ دس في الموصوان 
نه يَكِكِ ذكرٌ الرّقِيةَ بفاتحة ة الكتاب» إنما فيه أ نه لم يَنهّهم عن فعلهم. 
0 ذلك من تقريره. 


القسم الثاني: ما لم يكن على شرطه؛ وهو على درجات: 


١‏ - فمنه ما هو صحيحٌ؛ ومن أمثلته قوله”": «ويُذكَرٌ عن عبدٍ الله بن 
السائب نه قال: «قرأ النبيٌ يلل (المؤمنون) في صلاة الصّبح حتى إذا جاء 
ذكر موسى وهارون ‏ أو ذكرٌ عيسى - أخذَّنّه عل فركع). وهو حديثٌ 
صحيحٌ أخرجه مسلمٌ في صحيحه؟ إلا أن البخاريّ لم يُخْرج لبعض زواته. 


)١(‏ ترجمة باب (77). قبل (ح/77/اه). 

زفق (صحيح البخاري) و الام كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغتم. 
() في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتّين في الركعة. 

زهق (ص/هة4). كتاب الصلاة» باب القراءة في صلاة الصبح. 


المعلّقات في «صحيح الإمام البخاري» 
ومن أمثلته أيضًا قوله9": (ويذْكَرٌ عن أبي خالدٍء عن الأعمش» عن 
الحَكُم ومسلم البّطين وسلمة بِنٍ كُهَيلِء عن سعيدٍ بن جبير وعطاعءٍ 


ومتجاهد: عن ابن عباس ويا قال: قالت امرأةٌ للنبئ لله: إن أختي 
زفق 
مائّثٌ...») 5 


١‏ ومنه ما هو حسنٌ؛ ومثالّه قولّه: «ويُذْكَرٌ عن عثمانٌ بن عفان 
أ ف أن النبيّ لله قال له: «إذا بعت فكلُ وإذا ابِتَعْتٌ فَاكْتَلٌ». وهو 
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- ومنه ما هو ضَعيفٌ فَردٌ | ِلّا أنَّ العمل على موافقته؛ ومثالّه 
قوله2: «ويّذكَرٌ عن النبيّ له أنه قَضَى بِالدَّيْنَ قبلَ الوصِيّة»””. وهو 
ضعيفتٌ» ولكن حكى الترمذيٌ الإجماع على العمل به. 


5 - ومنه ما هو ضعيفٌ فردٌ لا جابرَ ولا عاضدً له: وهو فى الكتاب 
قليلٌ جدَّاء وحيث يقع ذلك فيه يتعقّبه المصنّفٌ بالتضعيف» بخلاف ما 


)١(‏ في كتاب الصيامء باب من مات وعليه صوم. 

(؟) قال الحافظ: «ورجال هذا الإسناد رجالٌ الصحيح, إلا أنَّ فيه اختلاقًا كثيرًا في 
إسنادهء وقد تفرّدَ أبو خالد سليمان بن حيّان الأحمر بهذا السياق» وخالف فيه 
الحفاظ من أصحاب الأعمش». 

() أخرجه أحمد »)057/١(‏ والدارقطني (8/9)» قال الحافظ: «هذا الحديث قد رواه 
الدارقطني من طريق عبد الله بن المغيرة» وهو صدوقء عن منقذ مولى عثمان» وقد 
وُنْقء عن عثمانء» بهء وتابعّه عليه مَتْغيل بن المسيب» ومن طريقه أخرجه أحمد فى 
المسند إلا أن فى إسناده ابنَ لهيعة» ورواه ابن أبى شيبة فى مصئّفه من حديث عطاءء 
عن عثمان» وفيه انقطاع» فالحديث حسن لما عضيده من ذلك». 

(5) في كتاب الوصاياء باب تأويل قوله تعالى: «إينا بَمْدِ وَصِيِّةْ بوص ينآ أذ دن». 

(5) أخرجه الترمذي (ح/ 427044 قال الحافظ: «وقد رواه الترمذيُ موصولًا من حديث 
أبى إسحاق السبيعى» عن الحارث الأعورء عن علءئ» والحارثٌ ضعيف» وقد 
استغرّبه الترمذيء ثم حكى إجماعً أهل العلم على القولٍ به». 
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قبلهء فمن أمثلته قوله9": «ويُذْكَر عن أبي هريرةً - رفْعه - لا يَتطوّعٌ الإ 
في مكانه» ولم يَص270. 
ثانيّاء المعلّقاتُ الموقوفة: 

وأمّا الموقوفات: فإنه يَجِرْمٌ منها بما صَحّ عنده ولو لم يكن على 
شرطهء ولا يَجزم بما كان في إسناده ضَعفٌ أو انقطاعٌ إِلَّا حيثٌ يكون 
منجيرًا ؛ إِمّا بمَجِيئّه من وجه آخرء وإمّا بشهرته عمّن قاله. 

وإنّما يُورِدُ ما يُورِدُ - من الموقوفاتٍ من فتاوى الصحابةٍ والتابعين 
ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات ‏ على طريقٍ الاستئناس والتّقويةٍ لِمَا 
يختاره من المذاهبٍ في المسائلٍ التي فيها خلاف بين الأئمة. 

وخلاصة مبحث المعلّقات في صحيح البخاري: 

١‏ أنّ ما علّقّه البخا لبخاري يَنقِسم | إلى قسمين: القسم الأول: ما يجزمُ 
فيه بنسبته إلى الْحعلق عنه»)» كقوله: «قال فلان). القسم الثاني: ما لا 
يَجِرْمُ قم كآن يتعكل ضينة انكر 

١‏ - أن جميعٌ ما فيه مِن المعلّقات المرفوعة صحيحٌ » وذلك باعتبار 
أنه كلّه مقبولٌ ليس فيه ما يرَدُ مطلقًا إِلّا النادر. 

 “‏ وكذلك كل ما أوردّه من المعلّقات الموقوفةٍ صحيحةٌ باعتبار 
كونها مقبولة. 

 :‏ عُني العلماءٌ بمعلّقاتٍ البخاري» وفارسنُ هذا الميدان هو الحافظ 


)١(‏ في كتاب الأذان» باب مكث الإمام في مصلا بعد السلام. 

(؟) أخخرجّه أبو داود (ح/”١٠٠)‏ في كتاب الصلاة» باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي 
صلى فيه المكتوبة. قال الحافظ: اوهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث ب بن أبي 
سُلَيم عن الحجاج بن عبيد» عن إبراهيم ب بن إسماعيل» عن أبي هريرة. وليثٌ بِنَّ أب 
سليم ضعيفٌ» وشيحٌ شيخه لا يُعرّف» وقد اخيُلف عليه فيه». 


المعلّقات في «صحيح الإمام البخاري» - 


ابن حجرء حيث أفردً كتابًا في هذا الموضوع سمّاه (تغليق التعليق على 
صحيح البخاري)» وهو مطبوع في خمسة مجلدات. 
- أن جميعَ ما يُورِدُه البخاريُ في صحيحه لا يخرج من أمرين: 

أ إمّا أن يكون مما تَرَّجِمَ لهء وهو المقصودٌ من هذا التَّصنِيفٍ 
بالذات» وهو الأحاديثٌ الصّحيحةٌ الْمِسِنَدَةَء وهي التي ترجمّ لهاء وهي 
موضوع الكتاب. 

ب - وإمًا أن يكون مما تَرْجَمَ به وهو المذكورٌ بالعَرْضٍ والتّبّع» 
وهي الآثار الموقوفة والأحاديثٌ المعلقة وكذلك الآياتٌ القرآنية. 
فجميع ذلك مَتَرْجَمْ به إلا أنها إذا اعبيرَت بعضها مع بعض » واعبِيرَت 
أيضًا بالنسبةٍ إلى الحديث؛ يكون بعضّها مع بعض: منها مفسّر ومنها 
مفسَّرء فيكون بعضّها كالمترجم له باعتبار. ولكن المقصوة بالذات هو 
الأصل. والعلم بهذا الفرق بين المترجم له والمترجم به مهمٌ يَندَفِعُ به 
اعتراض كثير من الناسٍ عما أوردّه البخارييٌ من هذا القبيل مما ليس على 
شرطهء والله الموفق. 

هذا آخرٌ ما يسَّرّه الله سبحانه وتعالى فى هذه الرسالة الموجزة» التى 
كانت عن أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري كله وعن كتابه 
الصحيحء الذي هو أصحٌ كتاب بعد كتاب الله كه أسأل الله سبحانه 
أن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم»ء وأن يتجاورٌ عمًّا قد أكون أخطأت فيه 
وأن يحشرني مع الصالحين. 

وصلى الله وسلَّم على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحيه ومن استنٌّ 
بسنّيهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين» والحمدٌ لله رب العالمين. 
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مقدمة إدارة الشؤون الغنية لمجموعة مداخل كتب السنة العشرة ا 


قالوا عن الإمام البخاري كله م ف 0 
قالوا عن صحيح الإمام البخاري 0 
مقدمة المؤلف مل ا ااا 
خطة المدخل 96 ”1# 
الباب الأول: حياة الإمام البخاري 0125 ا 
الفصل الأول: سيرة الإمام البخاري الشخصية 1 
المبحث الأول: اسمُّهء ونسبتهء وولادته 0 
المبحث الثاني: بلده ا لا يا ول وا 

خريطة تبين موقع (ببخارى» اليوم 00 
المبحث الثالث: نشأتّه وصفائه 0000 
المبحث الرابع: شمائله وفضائله 0 


7 ف امم 
أولا: زهذه ووَرَغْه ا ا 0 


ثالعًا : كرمّه ومنيتائحة “تقنبة وانحس ةن تحاقد ته ءا 
رابعًا: تمسّكه بالسئن النبوية ا 


المبحث الخامس: استقراره في «نيسابوراء ثم خروججه منها إلى «بخارى» 


ثم خروجه منهاء ووفاثه في قرية «خَرْتَنكُ» 000 


المطلب الأول: استقراره في نيسابور ثم خروججه منها م ا 
قصَّةٌ فتنةٍ الإمام البخاريٌ مع شيخه الإمام الذهلي 000 


توضيح عن موق الإمام البخاريّ من القول «لفظي بالقرآن مخلوق» 0 


المطلب الثاني: خروججه من بخارى» ووفاه كله 


المدخل إلى صحيح الإمام البخاري 


الفصل الثاني : حياة الإمام البخاري العلمية -بزبد د00 
المبحث الأول: طليّه للحديث» ونبوعٌه فيه ف 0 
المبحث الثاني : قوةٌ حفظه ونباهةٌ خاطره وسيلان ذهنه م م ا ا 
قصّةٌ امتحان البخاريٌ في بغداد ذد5252 0 01 
المبحث الثالث: رحلاله ‏ . ا ا ا ا 
المبحث الرابع: أشهر شيوخ الإمام البخاري املا ا نلا 
المبحث الخامس: أشهر تلاميذ الإمام البخاري تم م مر 
المبحث السادس: مؤلفات الإمام البخاري ا 11 
المبحث السابع: مكانته» وثناءٌ العلماء عليه 0005 01 
المطلب الأول: مكانثه عند العلماء جنا اك وح ميت لوه لس و 3 
أولّا: مكالته فى الحديث جو ع ا نو نت ا ب و ا 1 

ثافيًا : مكانته في علل الحديث 0 

الفا : مكائته في الجرح والتعديل 0 
رابعًا: مكالثه فى الفقه 000005 
خامسًا : مكالثه في العقيدة ا 
المطلب الثاني : ثناء العلماء عليه ا[ [ 1[ 0 
أولًا : مكانته عند شيوخه الا و ا 

ثانيًا : ثُناغ شيوخه عليه 1 ااا 

ثالثًا : تناع بعض أقرانه عليه 0 
الباب الثاني : منهج الإمام البخاري ككأنْة في صحيحه ام ا ا 
الفصل الأول: التعريف بصحيح الإمام البخاري ز ز ‏ 0 0000000000 
المبحث الأول: التعريفٌ بصحيح الإمام البخاري 00000 
أولا: اسمُه 0 
ثائيًا : السببٌ الباعثٌ له على تصنيفه بابي الل مقر اا مو ا 
ثالنًا: مدى عنايته في تأليفه م الم ا ال لا 
رابعًا: موضوعٌ الجامع الصحيح مدا اوفك ام ل 11 
خامسًا: محتوياتٌ الجامع الصحيح كوو و و اا 
اهتمامٌ البخاريّ بالجانب الفقهيّ ا اا ل 


سادسًا: مكانُ تصنيفه 1[1[1[1[ز[ 1[ [ذ[ [ |[ 1[ 1 
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المبحث الثاني: رواة صحيح الإمام البخاري كه اكع فم لطا ا لمر 
سلسلة تبين طرق روايات تُسَخ الصحيح عن البخاري ا 
المبحث الثالث: عَددُ أحاديث صحيح البخاري» وعددٌ الأحاديث التي 
صُنف منها ا ل ا 1 
أولًا: عددٌ أحاديث صحيح البخاري وا ل ومو ا ل 101 
ثانيًا : عددٌ الأحاديث التى انتَخُبَ منها صحيحّه ل ا 1 
المبحث الرابع: مكانةٌ ميخ الإمام البخاري» وثناء العلماء عليه 11 
المبحث الخامس: عناية العلماء وجهودُهم على «صحيح الإمام البخاري» رن 
المبحث السادس: شروح «صحيح الإمام البخاري» ا 1 
أ- الشروح المطبوعة أرق نمياو اللو وه ل ع ل 
ب - الشروح غير المطبوعة العامة م الوم وم ب 114 
تنبيه يتعلق كتاب التوحيد من صحبح الإمام البخاري وإفراده بالشرح لا1 
المبحث السابع: طبعاتٌ «صحيح الإمام البخاري» كع ل ا 111 
أولا: بعض الطبعات القديمة ا 00 
ثانيًا: الطبعة الأميرية» ومنزلتها اا ا ا ا ل 101 
الثًا: الطبعات الحديثة 1 ااا 0 
الفصل الثاني : منهج الإمام البخاري في صحيحه ا 
المبحث الأول: منهج الإمام البخاري في تراجم الكتب والأبواب 110000 
المطلب الأول: منهجّه في تراجم الأبواب 1 
المطلب الثاني: مناسبة الترتيب بين كُيبِهِ وأبوابه ماع ما 
المطلب الثالث: عنايُه بأن يكون في الحديثٍ الأخير من كلّ باب 
مناسبةٌ لكتمه تس السويجة اق اقم د مدو أ مما كفو و ا 
المبحث الثاني: شرط الإمام البخاري في صحيحه 1 
المبحث الثالث: التكرار والتقطيع والاختصار في صحيح الإمام البخاري 1 
المبحث الرابع: المفاضلة بين الصحيحين ا ا 0 
المبحث الخاس: الميعلقات في «صحيح الإمام البخاري» ام 1 
خلاصةٌ مبحث المعلّقات في صحيح البخاري مع شخ ا 
فهرس الموضوعات 00008[ 0001 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 
مرتبة حسب تاريخ سنة إصدارها 

أولا : كتب التحقيق: 

-١‏ رسالة في أصول الفقه؛ الكبّري (ت58غه). تحقيق مكتب الشؤون الفنية: 
طا/ 05١٠كم.‏ طاك/ ١1١5م‏ 

؟- تعظيم الفتياء ابن الجوزي (ت05517ه): تحقيق تحقيق فيصل العلي» كم 

*؟- كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام (/امجلدات)؛ السّفاريني (ت848١١ه).‏ 
تحقيق نور الدين طالبء 1١٠5م.‏ 

غ- شرح كتاب الشهاب للقضاعي» ابن بدران (ت45؟١١ه).‏ تحقيق نور الدين 
طالب طا/ 07١٠5م.‏ طا/ ١501م‏ 

6- عادات الإمام البخاري في صحيحه: عبد الحق الهاشمي زت57؟١١ه),‏ تحقيق تحقيق 
محمد ناصر العجّمي؛ /ا* مم 

_ غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (مجلدان): مرعي الكرمي زت؟؟١٠١ه)»‏ 
تحقيق ياسر إبراهيم المزروعي» ورائد يوسف الرومي» لكام 

0- الروض الندي شرح كافي المبتدي (مجلدان).؛ البعلي (ت85١١ه).‏ تحقيق 
نور الدين طالبء؛ ط١ا/‏ /ا١٠5م.‏ طك/ر ١٠١5م‏ 

/- الأسثلة الكويتية روضة الأرواح: ابن بدران ؤت45؟اه)ء تحقيق محمد ناصر 
العجمي: ١7‏ مم 

6- درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاصء ابن بدران رتتذكام)ء تحقيق 
محمد تناصر العجمي؛ ا مم 


-٠‏ شرح منظومة الآداب الشرعية, الحجاوي (تخدكخم).ء تحقيق نور الدين طالب» 
ار م 0ط؟/ ٠١‏ مم 
-١‏ الخُطب السَّنيّة, مصطةف. ى البولاقي (ت؟1؟ اه)ء تحقيق وليد العلي» و مم 


١7‏ المنبر (مجموعة طب جمعيّة)؛ عبد الله النوري (ت١‏ لله) 10م 

؟١-‏ الخطب الجمعية فى المواعظ الأسبوعية. محمد أحمد الفارسي (ت”١1١ه)ء‏ 
م ١‏ 1 

-١‏ الأحكام المفيدة في الأقوال السديدة؛ عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(ت757اه). اعتنى به نور الدين مسعي؛ طا/ 07١٠1م.‏ طلا/١101م.‏ 

6- رسالة أبي داود لأهل مكة في وصف سننه؛ مع المدخل إلى سنن أبي داود 
تحقيق محمد النورستاني؛ ط١/‏ 8١٠٠م.‏ ط؟/١1١1م.‏ 

15- المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمدء ابن الجَزّْرِي (ت57ام). 


تجعيق محمد ناصر العجمي»: كم 


ا 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


تقول العلي لشرح أثر الإمام علي؛ السّماريني (ت88١١ه).‏ تحقيق محمد 
لنورستاني؛ ط١/‏ 8١٠5م.‏ طلا/ ١٠101م.‏ 

تحفة الخلان في أحكام الأذان. الدمرداشي (ت45١١ه)؛‏ تحقيق محمود 
لكبشء 08١٠1م.‏ 
غرائد الفوائد في أحكام المساجدء ابن طولون زت”50ه ).؛ تحقيق مكتب 
لشؤون الفنيةء ط١ا/‏ 8١٠5م.‏ ط؟ا/ ١1١1م.‏ 

سؤالات علامة الكويت عبد الله خلف الدحيان (العقود الياقوتية في جيد 
لأسثلة الكويتية). ابن بدران (ت45؟١ه).‏ تحقيق الطاهمر خذيري, طَا/ 
لم طكا/ ١121م‏ 

نصيحة الإنسان عن استعمال الدخانء عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(تلاككام)ء 4م 

الرشدء عبد الله النوري (ت١١+١ه).‏ اعتنى به نور الدين مسعي؛ 4١٠٠م.‏ 
فتح الرحمن فيما يجب معرفته على كل إنسانء: الوضاحي (ت5؟١اه)»‏ 
تحقيق محمود الكبشء ١١١5م.‏ 

التيسير نظم التحريرء العمريطي (ت684ه).؛ تحقيق تحقيق ياسر المقدادٍ م 
إعلام الآنام بفضائل الصيام. البكري الشافعي (ت555ه). تحقيق سامي 
صبح 14١1م.‏ 

نظم رسالة ابن أبي زيد القيروانيء الفلاوي الشنقيطي (ته ٠ه‏ ). تحقيق تحفيق 
محمد أحمد جدق 14١5م‏ 

الأسباب المعينة على الصبر على أذى الخلقء ابن تيمية (ت58/اه ).؛ تحقيق 
عبد الرزاق البدس, 1016م. 

ست رسائل في أحكام المساجد, تحقيق سامي صبح. 0١١٠م:‏ وهي: 

تحفة الراكع والساجد في جواز الاعتكاف في فناء المساجد. عبد الفني 
النابلسي (ت45١١اه).‏ 

سعادة الماجد يعمارة المساجد ورغية طالب العلوم إذا غاب عن درسه.: 
الشَُرُيْبُلاني (تكد اه). 

البشرى بعظيم المنة في حديث «من بنى لله مسجدًا بنى له بِينًا في الجنة»» 
الطحلاوي. 

فضل عمارة المساجدء علي الأجهوري (ت565١٠١اه).‏ 

فضل بناء المسجدء الطوخي (بعد *70١ه).‏ 

فضل بناء المساجد وعمارتها وعماره. محمد عبد الفتاح الشافعي. 

الأصول من علم الأصولء ابن عثيمين (ت١45‏ اه) - (01٠كم):‏ 5015م. 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


م1١17‎ .)هد١5ت( ملحة الإعرابء الحريري‎ -٠ 

١؟-‏ قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور, اين تيمية 
(ت18/اه). تحقيق عبد الرزاق البدر. 018١5م.‏ 

7"- ذخيرة الإخوان فى اختصار الاستغناء بالقرآن لابن رجبء اختصار محمد بن 
عبد الله الحضرمي الملقب ب (بحرق): 1018م. 

ثانيًا: كتب التأليف: 

.م1٠١0 ضوابط الفتوى,‎ -١ 

؟- التأصيل الشرعي لما ينبغي أن يتجنبه الإمام والخطيبء الطاهر خذيري. 
طا/ر 6١٠٠م.‏ طك/ ١٠10م‏ 

*- رسائل التواصل مع الأثمة والخطباء ١(‏ و؟), 6١٠5م.‏ 

غ- رسائل التواصل مع الأثمة والخطباء (؟ وغ), 6١٠5م.‏ 

ه- المختصرات النافعة ,)١(‏ 0١٠٠م.‏ 

5- المختصرات النافعة (؟), 0١٠٠م.‏ 

7- المختصرات النافعة (9): 7١٠5م.‏ 

- محمد كك من الميلاد الأسنى إلى الرفيق الأعلىء: كمال محمد درويش» 
ككلم 

9- سعة الخلاف ورحمة الاتفاق والاختلاف. الطامر خذيريء. ط١ا/‏ 5١٠1م.‏ 
ط؟/ ١1١1م‏ 

.م50٠١ كيف نعيد للمسجد مكانتة. محمد أحمد لوح. ط١ا/ 05٠5م. طلا/‎ -٠ 

.م1011١ الخطب المنبرية لعام (6١٠٠م)؛ ط١/ 5١٠5م. طكا/‎ ١ 

-١‏ بريق الجمان في شرح أركان الإيمان» محمد النورستاني: ط١/‏ 7١٠٠م.‏ ط"'/ 

كم 

.م1١1١/اط‎ م٠٠١7‎ /١ط المدخل إلى صحيح مسلم.: محمد النورستاني.‎ -١١ 

طكرغ1١٠م.‏ طغ/ 1077ام. 

14- المدخل إلى جامع الترمذيء الطاهر خذيري؛ طا/ 07١٠٠م.‏ طا/ ١1037م.‏ 

طلا/ 1017م 

6 الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والأصحابء السيد بن إبراهيم 17١٠1م.‏ 

5- مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطيء كتبها تلميذه: 

حمد بن محمد الأمين بن أحمد الجُكني الشنقيطي؛ ط١/‏ 007٠٠م.‏ ط؟/ 

كم 

-١١‏ كيف يؤدي الموظف الأمانة. عبد المحسن العباد البدرء ط١/‏ 07١٠٠م.‏ ط"/ 
كم 


١ 


ا 


7 


2-6 


7 


ا - 


-8 


ل 
ا 
م 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


لمنهل العذدب النمير في سيرة السراج المنير (خطب).؛ وليد العلي» ا ١م‏ 
ئيس الخطياى الطاهر خذيري, طذا/ /ا١‏ م طلا/ كم 

لخطب المنبرية تعام ك١‏ ٠م‏ طذا/ ١7‏ مم ط5/١1‏ ١1١5م‏ 

لمدخل إلى سنن أبي داودء محمد النورستاذي» ومعه رسالة أبي داود لأمل 
مكة في وصف سنئه. طذ١ا/ ١8‏ مم ط؟/ ١٠١٠.طا/‏ كم 

لمدخل إلى سنن النساثي, محمد النورستاذي» طذا/ ١8‏ امم ٠١/5‏ مم 
طا/ كم 

لمدخل إلى موطأ مالك ين أنسء الطاهمر خذيري. طا/ م١‏ مم ط"ا/ 
كم طا/ كم 

لمدخل إلى سنن اين ماجه. نور الدين مسعي» طذا/ ١‏ امم ط"”/ ٠١‏ مم 
طا/ كم 

حكم صلاة الجمعة قبل الزوال» صائح الصاهود؛ م١‏ امم 

لثناء المتبادل بين الآل والأصحاب. د كم 

والخطباء (5). محمد بن خليفة التميمي» طا/ م١‏ امم ط5"/ ٠١‏ امم 
لكسب الطيب»: أحمد جلباية: 084 كم 

لخطب المنبرية تعام (/ا١‏ ٠م‏ طذا/ ١:5‏ مم ط"'/ كم 

لمدخل إلى صحيح البخاري؛ محمد النورستاذي» طذا/ ٠كم.‏ طك/غ ١1١5م‏ 
طاا/ كم 

لخطب المنبرية تعام (8* ٠م‏ طبع 1 مم 

لمدخل إلى صحيح اين خزيمة: محمد النورستاني» طا/ 1١‏ مم ط"ا/ 
آم 

بلوغ المرام في أحكام الفتح على الإمام نور الدين مسعي» 1١١‏ مم 

لقول التمام شي استخلاف الخطيب والإمام, سيد حبيب, ١501م.‏ 

لأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين؛ ياسر مقداد, ١501م.‏ 

طاعة ولي الأمرء إعداد مكتب الشؤون الفنية؛ ١1١5م.‏ 

مراتب الدلاثة, محمد الحسن الددو, 1١‏ مم 

دروس الإمام (الجزء الأول). ط١ا/‏ ١1١1م.‏ ط5/ 4 1١5م.‏ ط؟/15١1ام.‏ 


.م1١1١ أيها الخطيبء عبد الرحمن الصاعديء‎ -٠ 


-غ١‎ 
- 


الخطب المنبرية لعام (05٠؟م):‏ طبع ١501م‏ 
م 


إصدارات إدارة الشؤون الفنية 


45- فقه الصيام في الإسلام. حمادة مسير؛ 14١5م.‏ 

غ4- قواعد ومهارات في إدارة المساجد؛ سامي صبح.: 4١١٠م.‏ 

هغ- المقتطفات النافعة من ثمار المطالعة. محمد الأمين بن مزيد, 5014م. 

5غ- دروس الإمام (الجزء الثاني)» 4١١1م.‏ 

7غ- الخطب المنبرية لعام (١٠٠٠م)؛‏ طبع 14١1م.‏ 

8- الخطب المنبرية لعام (١١١٠م)؛‏ طبع 14١1م.‏ 

4- الخطب المنبرية لعام (7١١٠م)؛‏ طبع غ1١1م.‏ 

6- أصول في المعاملات المالية المعاصرةء خالد المصلح. 6١١1م.‏ 

.م5١1١0 حرمة الدماء؛ خائد الكندري؛‎ -١ 

07- الخطب المنبرية لعام (١١5م):‏ طبع 106١5م.‏ 

07- اللطائف القرآنية: ابن القيم (ت١0/اه)ء‏ جمع متعب المطيري» 15١1م.‏ 

غ5- الملخص في شرح كتاب التوحيدء صالح الفوزان» 11١1م.‏ 

5ه- شرح الدروس المهمة لعامة الأمة. عبد الرزاق العباد البدر. 15١5م.‏ 

1- أحكام المساجد من صحيح البخاري: سيد حبيب؛ 11١5م.‏ 

/د- صفوف الصلاة فضائل وأحكام: فؤاد الجرافي. 15١1م.‏ 

08- صور من حياة السابقين في تعلقهم بالمساجد: يونس الطلول. 1016م. 

4- شرف إمام المسجد والمؤذن: سليمان الرحيلي؛ 18١1م.‏ 

-٠‏ علم المواقيت والقبلة والأهلة من الناحيتين الشرعية والفلكية. صلاح الدين 
أحمد محمد عامرء كلم 

.م1١57؟ المدخل إلى مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل» سامي صبح.‎ -١ 

ثالثًا: الدوريات: 

مجلة الإمام القدوة: العدد )١(‏ و(؟) 5014م. العدد (9) 1017م. 

العدد (4) 1011م. العدد (0) 1018م. 
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